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 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩١

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

  

ا  

،      هدفت الدراسة إلى بیان مفهوم الخطبة ومشروعیتها وأثارها

وبیان المعاییر والأسس لاختیار كلا الزوجین لبعضهم البعض 

والتطرق إلى الأحكام ، والمضامین التربویة المترتبة على ذلك

الشرعیة المترتبة على الخطبة وبیان المضامین التربویة المترتبة 

ثم ختمت الدراسة بما توصل إلیه الباحثان من نتائج ، یهاعل

  .  وتوصیات

  

الخطبة، أحكام الخطبة، المضامین : ( الكلمات المفتاحیة

  ).التربویة



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٢

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ا:   

     الحمـــد الله رب العـــالمین، وأفـــضل الـــصلاة وأتـــم التـــسلیم علـــى ســـید المرســـلین 

  :م الدین، و بعدٍوعلى اله وصحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یو

َومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهـا وجعـل :((      قـال تعـالى َ َ ََ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ْ َِ ُ َُ ُ ُْ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َْ

َبينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون َ َ َ َّ ًُ َ َ َّْ َُ ًَ ْ َ َ َّ َ ْ ٍَ ِ ٍ َِ َ ِ ِ َ ْ   ).٢١:الروم)) (َ

ـــــزواج و مـــــا زال ا ـــــشرعي الـــــصحیح لغایـــــات التناســـــل      لقـــــد كـــــان ال لطریـــــق ال

والتكاثر، وتحقیق الحاجات الفطریة والنفسیة، ولقد أعطى الإسلام الزواج الأهمیة 

ً میثاقا غلیظا، ووضع الأحكام وّالكبرى وسماه الـشروط والـضوابط التـي تـضمن أن ً

ًیكون هذا الزواج شرعیا وصحیحا ً.  

تمهید ومقـدمات قبـل أن یـتم، وٍلى ترو     والزواج عقد كغیره من العقود، یحتاج إ

بــل هــو أولــى وأكثــر أهمیــة مــن العقــود الأخــرى، لمــا یترتــب علیــه مــن بنــاء أســرة، 

  .ولبنة أساسیة من لبنات المجتمع

     والخطبــة هــي المقدمــة لهــذا الــزواج، والممهــد لــه، وهــي مهمــة فــي تعــرف كــلا 

ختیـار مـن خلالهـا فـي هـذه الخاطبین لبعضهما، والتأكـد مـن المعـاییر التـي یـتم الا

الفتـــرة، لكـــن مـــع أهمیــــة الخطبـــة لـــم یعـــد یــــدرك النـــاس أحكامهـــا الـــصحیحة، بــــل 

  .استبدلوها ببدع ومنكرات أصبحوا یستحلون بها ما یستحل به عقد الزواج

     ومــن هنــا تــأتي أهمیــة التعریــف بالخطبــة، وأهمیتهــا، لمــا لهــا مــن تــأثیر فــي 

  .ً مستقبلا-لرجل و المرأةا–الحیاة الزوجیة لكلا الطرفین 

ًاتخــذ الــشباب الیــوم طرقــا متعــددة ومختلفــة عمــا كــان : مــشكلة الدراســة و أســئلتها

ًسابقا في الزواج، فمنهم من یرسل امرأة ترى له الفتاة لیتزوجها، ومنهم من یذهب 

بنفــسه لأهلهــا فیراهــا هنــاك ویخطبهــا ثــم یتزوجهــا، ومــنهم مــن یتعــرف علــى الفتــاة 

  .وغیر ذلك من الطرق... ها لیرى طباعها و صفاتها بغیر علم أهل



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٣

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

    وهذه الدراسة تسعى لبیان الطریقة الـصحیحة فـي اختیـار الزوجـة المناسـبة، و 

التعرف علیها، من خلال نصوص القـرآن الكـریم والـسنة النبویـة الـشریفة، والـسؤال 

  :الرئیس في هذه الدراسة

  :و یتفرع عنه الأسئلة الآتیة... ؟ ما المضامین التربویة في الخطبة و أحكامها

  ما الخطبة؟

 ًما المعاییر والأسس التي یمكن اختیار الرجل أو المرأة للزواج تبعا لها؟

 ما المضامین التربویة المستفادة من أحكام الخطبة؟

 ما الآثار التربویة المترتبة على العدول عن الخطبة؟

    :ما یليتهدف الدراسة إلى التعرف على : أهداف الدراسة

  .والأحكام المتعلقة بها، وأهمیة الاهتمام بالالتزام بها، بیان أهمیة الخطبة

 .معرفة معاییر الاختیار في الزواج

 .إبراز الآثار التربویة المترتبة على الخطبة وأحكامها

  :  تحاول الدراسة أن تعمل على عدة أمور من خلال:أهمیة الدراسة

ر عنــــد الــــشباب فــــي الــــزواج، باتخــــاذ المعــــاییر التــــأثیر علــــى معــــاییر الاختیــــا -١

  .ًالمعتبرة شرعا

ًتوعیة الشباب بأهمیة هذه المرحلة، و مدى تأثیرها مستقبلا سلبا أو إیجابا -٢ ً ً. 

توضــیح الأحكــام الــصحیحة للخطبــة، و إبعــاد النــاس عــن البــدع و المنكــرات  -٣

 .التي انتشرت على أنها من الإسلام

حثـان المـنهج الاسـتقرائي الاسـتنباطي، مـن خـلال اسـتقراء  اتبع البا:منهج الدراسة

الآیات والأحادیـث ذات الـصلة بالموضـوع، وجمـع الجزئیـات المتفرقـة، و تحلیلهـا، 

  .للخروج بتصور كامل عن الموضوع

محـددة بالآیـات والأحادیـث التـي اطلـع علیهـا الباحثـان، والتـي لهـا : حدود الدراسـة

  .علاقة  بالموضوع



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٤

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

   :خطة الدراسة

  :قسم الباحثان الدراسة لأربعة مباحث رئیسیة

  ، مفهوم الخطبة ومشروعیتها وحكمها:  المبحث الأول

  : وفیه أربعة مطالب

ًمفهوم الخطبة لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً.  

  .مشروعیة الخطبة: المطلب الثاني

  . ةحكم الخطب: المطلب الثالث

  الخطبةبعض الآداب والسنن المتعلقة ب: المطلب الرابع

ــزواج والــسؤال عــن الخــاطبین ومــضامینها : المبحــث الثــاني ــار لل معــاییر الاختی

  .التربویة

  :  وفیه ثلاثة مطالب

  .معاییر اختیار الزوجة ومضامینها التربویة: المطلب الأول

  . معاییر اختیار الزوج ومضامینها التربویة: المطلب الثاني

  .ةالسؤال عن الخاطب والمخطوب: المطلب الثالث

  .حكام الخطبة ومضامینها التربویةبعض أ: المبحث الثالث

  : وفیه أربعة مطالب

  .حكم النظر إلى المخطوبة ومضامینه التربویة: المطلب الأول

حكــم التحــدث إلــى المخطوبــة ولمــسها والخــروج معهــا والخلــوة بهــا  :المطلــب الثــاني

  .ومضامینها التربویة

  .ةلمهر ومضامینها التربویحكم تقدیم الهدایا وا: المطلب الثالث

  .حكم قراءة الفاتحة ودبلة الخطبة: المطلب الرابع

   العدول عن الخطبة وآثاره:مبحث الرابعال

  : وفیه أربعة مطالب



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٥

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

  .العدول عن الخطبةمفهوم : المطلب الأول 

  .حكم ما دفعه الخاطب على حساب المهر: المطلب الثاني

  .بةحكم استرداد هدایا الخط: المطلب الثالث

  .التعویض عن الضرر من جراء العدول عن الخطبة: المطلب الرابع

  . ثم الخاتمة والتوصیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٦

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

  لا او

وآدا وو ا   

   ا  وا: ا اول

أي الكـلام : -بالـضم–خطـب الخاطـب علـى المنبـر خطابـة، وخطبـة :"الخطبة لغة

  .)١("أي حسن الخطبة بالضم: نشور المسجع ونحوه، ورجل خطیبالم

فـــلان خطـــب فلانـــة، إذا كـــان : الخطبـــة مـــصدر بمنزلـــة الخطـــب، والعـــرب تقـــول"و

إذا دعــوه إلــى تــزویج صــاحبتهم، وكــان الخاطــب : ًیخطبهــا، واختطــب القــوم فلانــا

نكـــح، وهـــي كلمـــة كانـــت العـــرب تتـــزوج : خطـــب، فیقـــول المخطـــوب إلـــیهم: یقـــول

  .)٢(بها

هــي أن یعـرض الرجـل علــى المـرأة الـزواج، وتكــون فـي العــادة :"ًالخطبـة اصـطلاحا

ًمن الرجل، ویسمى البادئ خاطبا والآخر مخطوبا ً")٣(.  

طلـــب الـــزواج، واتفـــاق مبـــدئي علیـــه، ووعـــد یجـــب علـــى جمیـــع الأطـــراف " أو هـــي

  .)٤("احترامه سواء من جهة الخاطب أو المخطوبة

                                                           

 بیــروت، المحــیط، القــاموس الفیــروز، یعقــوب محمــد طــاهر أبــو الــدین مجــد آبــادي،) (١

 .٨١ص ،١ج م،٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ ،٨ط الرسالة، دار

 ،٣ط بیــروت، صــادر، دار عــرب،ال لــسان علــي، بــن مكــرم بــن محمــد منظــور، بــنا) (٢

 .٣٦١ص ،١ج

 ،١ط حـــــزم، أبـــــن دار بیـــــروت، الـــــسعید، الحـــــب بدایـــــة محمـــــد، خلیفـــــة المجـــــزري،) (٣

 .٥ص م،٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧

 مـــن الإســـلام فـــي النـــساء خطبـــة وآداب بأحكـــام الإعـــلام الغفـــار، عبـــد ســـعد علـــي،) (٤

 - هــ١٤٣٠ ،١ط المـصریة، السلف أضواء دار القاهرة، الصحیحة، والسنة الكتاب

 .٩ص م،٢٠٠٩



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٧

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ى اللغوي للخطبة، وجمیع المعاني والتعریفات للخطبة وهذه التعاریف تطابق المعن

طلــــب الرجــــل : تـــدور حــــول هــــذا المعنــــى، ویمیــــل الباحثــــان إلــــى أن الخطبــــة هــــي

  .)١(" معینة خالیة من الموانع الشرعیةامرأةوٕاظهار رغبته في الزواج من 

ًأي أن الخطبة شرعا هي الخطوة التي تـسبق عقـد الـزواج لتعریـف كـل مـن الرجـل 

 نوضــح أن مــا شــاع بــین النــاس مــن أنة لبعــضهما، ویحــسن فــي هــذا المقــام والفتــا

تـــسمیة للخاطـــب والمخطوبـــة ولفتـــرة الخطبـــة یقـــصدون بهـــا الرجـــل والفتـــاة المعقـــود 

  .)٢(عقدهما بشكل صحیح ولكن قبل أن تزف إلیه، وبعد الزفاف یسمونه الزواج

ما ا :ا و  

  :ریم والسنة النبویة والإجماع والعرفالخطبة مشروعة بالقرآن الك

ِولا جناح علیكم فیما عرضتم به مـن خطبـة : (قوله تعالى: في القرآن الكریم: ًأولا ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُْ ْ ِ

ْ ُْ ْ ْ ََّ َ ُ َ ََ
َّالنساء أَو أَكننتم في أَنفسكم علم الله أَنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعـدوهن  َُّ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َُ َ َُ َْ ُ ُ ْ ْ َْ َُ ُ ُْ َ ََّ ُ َ
َّ

َ ُ ْ َِّسـرا إلا ِّ � ِ

َّأَن تقولوا قولا معروفـا ولا تعزمـوا عقـدة النكـاح حتـى یبلـغ الكتـاب أَجلـه واعلمـوا أَن  ُ ُ َ َْ َ ُ ُْ َْ َُ َ ُ َ َ َُ َ َِ ْ َ َّ ِ َ ِّ َ َ ْ ً َِ ْ َْ ًُ ُ ْ

ٌالله یعلم ما في أَنفسكم فاحذروه واعلموا أَن الله غفور حلیم
ِ ِ ِ
َ َ َ ٌَ ُ َُ َّْ ََّّ ُ ََ َ َْ َْ ُ ُ َْ ُ ُ   ).٢٣٥: البقرة() ْ

أي لا بــأس بــالتعریض والتلمــیح بخطبــة النــساء فــي عــدتهن مــن : علــیكملا جنــاح 

  . )٣( من غیر تصریح بذلكأزواجهنوفاة 

 أن االله عـــز وجـــل أبـــاح خطبـــة المعتـــدة مـــن وفـــاة :ووجـــه الاســـتدلال بهـــذه الآیـــة

ٕتعریضا، واباحة خطبة غیرها من غیر المحرمات جائزة من باب أولى ً
)٤(.  

                                                           

 دار عمــان، – الأردن الإســلامي، الفقــه فــي وفرقــة الــزواج عقلــة، محمــد الإبــراهیم،) (١

 .٣٩ص م،٢٠١٤ -هـ١٤٣٥ ،١ط النفائس،

 .٤٠ص نفسه، المرجع: نظرا) (٢

 دار الریـاض، الفیحـاء، دار دمـشق، العظـیم، نآالقـر تفـسیر الدین، عماد كثیر، ابن) (٣

 .٢٢ص م،١٩٩٨ - هـ١٤١٨ ،٢ط السلام،

 .١٠ص النساء، خطبة وآداب بأحكام الإعلام علي،) (٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٨

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

  : في السنة النبویة: ًثانیا

 یبیـع أننهـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم :  قـال-رضـي االله عنـه-بن عباساعن 

 حتى یترك الخاطـب أخیهبعضكم على بیع بعض، ولا یخطب الرجل على خطبة 

  .)١(قبله أو یأذن له الخاطب

رضـــي االله –، وعائـــشة )٢(عمـــل الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم بخطبتـــه لحفـــصةو

  .)٣(عنهما

  .ًالسنة النبویة أیضا تؤكد على الخطبة ومشروعیتهاوهناك أحادیث غیرها في 

  .)٤( فقد اجمع علماء المسلمین على جواز الخطبة ومشروعیتها:الإجماع: ًثالثا

 الخطبة معروفـة بـین النـاس حتـى قبـل الإسـلام، وكـان الهـدف منهـا :العرف: ًرابعا

  .معرفة رأي أهل المخطوبة في الخاطب، وهذا ما تعارف علیه الناس

اا  :ا   

 یقدما على هذا العقد المهم، أنإن الخطبة مقدمة للعقد یتروى فیها الخاطبان قبل 

ًإلا أن هــــذه الخطبــــة لیــــست ركنــــا مــــن أركــــان العقــــد، ولیــــست شــــرطا مــــن شــــروط  ً

  .)٥(صحته، ولكن الفقهاء اختلفوا في حكمها هل هي مستحبة أم حلال

                                                           

 مكتبــة الهــرم، البخــاري، صــحیح إبــراهیم، بــن إســماعیل بــن االله عبــد أبــي البخــاري،) (١

 أخیــه خطبــة علــى یخطــب لا بــاب النكــاح، كتــاب م،٢٠٠٨ -هـــ١٤٢٩ ،١ط ألفــا،

 ).٥١٤٢ (٢ح ،٦٣٩ص یدع، أو یترك حتى

 ).٢٥١٤٥ (ح ،٤٠ص الخطبة، تفسیر باب النكاح، بكتا نفسه، المرجع) (٢

 ح ،٦٣٢ ص ،بــــارالك مــــن الــــصغار تــــزیج بــــاب النكــــاح، كتــــاب نفــــسه، المرجــــع)  (٣

)٥٠٨١.( 

 .١٢ص النساء، خطبة وآداب بأحكام الإعلام علي،)  (٤

 والقـــانون، الفقـــه فـــي والخطبـــة الـــزواج عقـــد مقـــدمات محمـــد، فخـــري جمیـــل جـــانم،)  (٥

 .٢٠ص م،٢٠٠٩ ،١ط ،الحامد دار عمان،



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٩

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

: نوضـــح طبیعـــة الخطبـــة وماهیتهـــا، فنقـــولوحتـــى نتبـــین حكـــم الخطبـــة، علینـــا أن 

 العلــم، أهــلًالخطبــة لیــست عقــدا، والوعــد بالعقــد غیــر ملــزم بعقــدها عنــد جمهــور 

  .)١(والذین التزموا بإفصاء الوعد قلة من أهل العلم

 معرفــة طبیعــة الخطبــة، بمعرفــة الآثــار المترتبــة علیهــا عنــد العــدول أهمیــةوتكمــن 

دب والاسـتحباب، وذلـك لفعـل النبـي صـلى االله ولكن الأصل في الخطبة النـ. عنها

  .-رضي االله عنهما-علیه وسلم بخطبتة من حفصة وعائشة 

اا ا : ا داب واا   

  بما أن الخطبة الأصل فیها أن تكون مـستحبة، وهـي مـن الـسنة القولیـة والفعلیـة 

ه الــسنة خیــر تطبیــق، هنـــاك لرســول االله صــلى االله علیــه وســلم، وحتــى نطبـــق هــذ

  :بعض السنن والآداب الخاصة المتعلقة بالخطبة، وهي كما یلي

ــــى االله تعــــالى طالبــــا :الاســــتخارة -١  یختــــار مــــا فیــــه الخیــــر أنً وهــــي اللجــــوء إل

ًوالمصلحة والتوفیق والسداد في أمر من الأمور، أو یصرفه عنه إذا كان شرا
)٢( .  

ًفیــــستجیب لمــــن أراد أمــــرا مباحــــا كا  أنلخطبــــة، والتــــبس علیــــه وجــــه الخیــــر فیــــه، ً

  .)٣(یستخیر االله عز وجل

ـــة مـــن الأمـــور التـــي لهـــا نظـــرة واهتمـــام خـــاص عنـــد المـــسلمین، لـــذا       والخطب

.  على الخاطب والمخطوبة أن یستخیر كل منهما االله تعـالى فیهـاالإسلاماستحب 

 عنهـــا، ش رضـــي االلهجحـــ المـــؤمنین زینـــب بنـــت أموهـــذا هـــو الـــسبب فـــي اســـتخارة 

ولجوئهــا الله حــین خطبهــا الرســول صــلى االله علیــه وســلم فكانــت رضــي االله عنهـــا 

  .)٤( تقصر في حقهأنتخشى 

                                                           

 .١١ص النساء، خطبة وآداب بأحكام الإعلام علي،)  (١

 .١٩٥ص الزواج، عقد مقدمات جانم،)  (٢

 .١٩٦ص السابق، المرجع)  (٣

 .١٩٧ص الزواج، عقد مقدمات جانم،)  (٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٠٠

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ً اعتبــر الإســلام الــشورى مبــدأ عامــا وقاعــدة للمــسلمین فــي جمیــع :الاستــشارة -٢

ـــال تعـــالى َّوالـــذین اســـتجابوا لـــربهم وأَقـــاموا الـــص: (شـــؤون وجوانـــب حیـــاتهم، فق ُ َ َ َْ َ
ِ ِّ ِ ِ

ُ َ َ ْ َ
َلاة َّ َ

َوأَمــرهم شــورى بیــنهم وممــا رزقنــاهم ینفقــون ُ ِ ْ َُ َْ َ ْ ُ َ ْ ُُ َُ َ ْْ َّ ِ َ َُ  ولمــا وضــع الإســلام ،)٣٨:الــشورى() ْ

معاییر ومواصفات لیتم الاختیار من خلالها للزواج، كان لابد من التأكد والتحقـق 

  .منها عن طریق الاستشارة

 وأهـلن، والصالحین، وأما عن الجهات التي یمكن استشارتها، فهم أقارب، والجیرا

  .الخبرة من البلد، فما خاب من استخار وما ندم من استشار

 لأن المخطوبــة لا یمكنهــا الــزواج –نقــصد هنــا أهــل الخاطــب : موافقــة الأهــل -٣

ـــى الخاطـــب أن یستـــشیر -دون موافقـــة ولیهـــا ـــه، فعل ـــة، أهل  ویـــستأذنهم فـــي الخطب

، ولا یــــردون لأبــــنهم إلا  النــــاس بمــــصلحتهأدرى بالمخطوبــــة، لأنهــــم رأیهــــمویأخــــذ 

 بفتـاة، ورأى ًاقتناعـا أبـدىوٕاذا !!. الخیر، فلماذا یعانـدهم وبغـضب والدیـه بتـسرعه 

 وترضیتهم، أو فعل أي شيء یجعلهـم یوافقـون، لأن إقناعهمرفض أهله، فلیحاول 

عدم رضا الأهل عن المخطوبة، یـسبب مـشاكل مـستقبیله، ویـؤدي لهـدم العلاقـات 

  .)١(الأسریة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 الرسـالة، مؤسـسة بیـروت، ،وىالفتـا مـن المنتقى االله، عبد بن صالح فوزان،: راجع)  (١

 .٣/٢٣٥ م،١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،١ط



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٠١

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ما ا  

ا واج و را وأ   

هنــــاك صـــــفات ومعـــــاییر أساســـــیة لابـــــد مــــن تواجـــــدها وتوافرهـــــا فـــــي الخاطـــــب أو 

المخطوبــة، وبعــض الأحادیــث صــرحت بــذكر بعــض هــذه المعــاییر، كحــدیث أبــي 

ربـع، تـنكح المـرأة لأ:( هریرة رضي االله عنه، عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال

  .)١()"لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدینها، فأظفر بذات الدین تربت یداك

  

   ار او و ا: ا اول

ــدین: ًأولا ــار ال  ویقــصد بــه الفهــم الحقیقــي للإســلام، والتطبیــق الــسلوكي لكــل :معی

ار، الحـــدیث الـــسابق ، ویـــدل علـــى هـــذا المعیـــ)٢(فـــضائله الـــسابقة، وآدابهـــا الرفیعـــة

  .ذكره

  

ر ا وا ،ا  دةا ا ا:  

ً    فالإســلام یعتبــر الــدین أساســا مهمــا فــي اختیــار الزوجــة، لا یمكــن الاســتغناء  ً

  .عنه أو تجاهله

وتكمــــن أهمیــــة الــــدین بانعكاســــه علــــى أداء الزوجــــة لواجباتهــــا علــــى أكمــــل وجــــه، 

لحة تبتغــي رضــا االله عــز وجــل فــي أدائهــا لجمیــع مــسؤولیاتها، ومــن فالزوجـة الــصا

هنا یجب لفت انتباه النـاس إلـى البحـث عـن صـاحبه الـدین، فـالزواج المبنـي علـى 

ــــزواج للانهیــــار  ــــدین یعــــرض ال ــــار ال معــــاییر الجمــــال والحــــسب والمــــال دون اعتب

  .والفشل

                                                           

 .الدین في الأكفاء باب النكاح، كتاب البخاري، صحیح البخاري،) (١

 .١٤٦جانم، مقدمات عقد الزواج، ص ) (٢



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٠٢

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ً حیــث تكــون عونــا لــه لــذا فــإن تــأثیر المــرأة المــسلمة علــى زوجهــا یكــون بالتزامهــا،

على أداء أمور الدنیا، وعلى القیام بها خیر قیام، فتلك المـرأة التـي تحقـق الـسعادة 

، وهي التي وصفها االله عـز وجـل بحافظـة الغیـب، والتـي وصـفها النبـي )١(لأسرتها

 أن -رضـي االله عنـه– بالمرأة الـصالحة، فعـن أبـن عمـر - صلى االله علیه وسلم–

  .)٢("الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة: " وسلم قالالنبي صلى االله علیه

ً یعتبـر حـسن الخلـق مقیاسـا أساسـیا یعبـر عـن الالتـزام :معیار حـسن الخلـق: ًثانیا ً

وهـذا مـا یجعـل المـرأة تـستحق . الدیني للزوجة، ویظهر في تعاملاتها مـع الآخـرین

َالرجــال قوامــون ع: (قــال تعــالى، أن توصــف بالــصلاح ََ ُ ََّ ُ ُلــى النــساء بمــا فــضل اللــه ِّ
َّ َ َّ َ َ

ِ ِ
َ ِّ َ

ِبعـضهم علــى بعــض وبمـا أَنفقــوا مــن أَمــوالهم فالـصالحات قانتــات حافظــات للغیــب  ْ َُ ْْ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ َ َ َ َ ََ َ ََّ ْ ْ ُ
ِ ِ

َ َْ ْ ُ َ َ ٍ ْ َْ

ِبمــــا حفــــظ اللــــه واللاتــــي تخــــافون نــــشوزهن فعظــــوهن واهجــــروهن فــــي المــــضاجع  ِ َ ُ ُ ََ َْ ُ َِ ِ ِ َِّ َّ َُّ ُ ُُ ْ َ ََ َُ َُ ُ َ َ َّ َّ ِ

ْواضــــــــ ــــــــا َ ــــــــه كــــــــان علی ــــــــیهن ســــــــبیلا إن الل ِ�ربوهن فــــــــإن أَطعــــــــنكم فــــــــلا تبغــــــــوا عل َ َ َ َُ َ َُّ َّ َّ َِّ ِ ِ ًِ ََ ْ ْ ََ ُ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ِ

ًكبیـــــــرا
ِ أي المـــــــستقیمات الـــــــدین العـــــــاملات بـــــــالخیر، :  الـــــــصالحات)٣٤:النـــــــساء()َ

ــــلأزواج، حافظــــات للغیــــب: والقانتــــات ــــي المطیعــــات الله ول ــــي الحافظــــات : یعن یعن

،  وبمــا أوجبــه االله مــن حقهــم علــیهن، بمــا حفــظ االلهلأنفــسهن عنــد غیبــة أزواجهــن،

بحفظ االله إذ خیرهن كذلك، وبما أوجبـه االله علـى أزواجهـن مـن مهـورهن ونقـصهن 

  .)٣("حتى صرن به محفوظات

  

  

                                                           

 .١٤٩ ص نفسه، المرجع) (١

 الــــصالحة، المــــرأة الــــدنیا متــــاع خیــــر بــــاب النكــــاح، كتــــاب مــــسلم، صــــحیح مــــسلم،) (٢

 ).١٤٦٧ (ح ،٢/١٠٩٠

د، النكت والعیون،ـ بیروت، دار الكتـب العلمیـة، الماوردي، أبو حسن علي بن محم) (٣

٦/٤٨١. 
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 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 
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ر ا وا ا  دةا ا ا:  

 الزوجـــة إذا كانـــت أن یراعـــى اختیـــار المـــرأة للـــزواج كونهـــا ذات خلـــق حـــسن، لأن

ســیئة الخلــق كــان الــضرر منهــا أكثــر مــن النفــع، والــصبر علــى لــسان المــرأة ممــا 

  .)١(یمتحن به الأولیاء

 كما أن الزواج من سیئات الخلق فكرة غیر مستحبة، فهي تؤدي لصرف الـشباب 

النظـــر عـــن الـــزواج عنـــدما یـــرون النمـــاذج الـــسیئة لـــذلك، ممـــا یـــؤدي بالتـــالي إلـــى 

  .لنبي صلى االله علیه وسلم في الزواج والتناسلمخالفة سنة ا

ومـــن الأهـــداف الأساســـیة للـــزواج فـــي الإســـلام، إنجـــاب الذریـــة الـــصالحة، وكیـــف 

ستكون الذریة صالحة أن لم تربهم أم، تعلمهم مكارم الأخلاق، وأن لـصحبهم إلـى 

ًأهــــل الخیــــر والــــصلاح، وتعلمهــــم ســــیر الأنبیــــاء الــــصالحین، حتــــى یــــزدادوا علمــــا 

  .)٢(وأدبا

 الزوجــة عنــد لاختیــار وهــذا مــن الأســس المعتبــرة :معیــار الحــسب والنــسب: ًثالثــا

، وقــد جــاءت أحادیــث كثیــرة ..تــنكح المــرأة لأربــع: "النــاس، كمــا جــاء فــي الحــدیث

تــدل علــى أهمیــة الحــسب والنــسب وتــأثیره علــى الــزوجین والأولاد، مــن ذلــك قــول 

دن، خیاركم في الجاهلیـة خیـاركم  الناس معادونتج: "(النبي صلى االله علیه وسلم

، )٣()"ون خیر الناس فـي هـذا الـشأن أشـدهم لـه كراهیـةدالإسلام إذا فقهوا، وتجفي 

                                                           

 .٢٠ص والنكاح، الخطبة آداب السعید،) (١

 ،)٥ (المواجهـــة فكـــر سلـــسلة الطفـــل، وحقـــوق لامالإســـ مزیـــد، رأفـــت ســـویلم،: راجـــع) (٢

 .٣١ص الإسلامیة، الجامعة رابطة

قـــم  مـــسلم، صـــحیح مـــسلم، كتـــاب فـــضائل الـــصحابة، بـــاب خیـــار النـــاس، حـــدیث ر)(٣

)٤٦٩٣ .(  
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ًوهنــاك أحادیــث أخــرى أیــضا تحــدثت عــن أهمیــة الانتبــاه لهــذا المعیــار، مثــل قولــه 

  .)١("إلیهم وأنكحوا الأكفاء، فانكحوا لنطفكم، تخیروا : "صلى االله علیه وسلم

  

راا ا ص ا ا ا :  

النسب من الأمور المهمة التي تخص الولد في المقـام الأول قبـل أن تخـص غیـره 

مــن الأبــوین، وذلــك لأن الوراثــة لا یحــددها الأبــوان فقــط، بــل أن الطفــل ربمــا یــرث 

رًا مـن عن جدوده، بل وجدود جدوده، وهكذا، فیأخذ من كـل طبقـة مـن الأجیـال قـد

الـصفات، فهـو مـرتبط بأسـلافه مـن جهـة الأب والأم، قـال تعـالى علـى لـسان مــریم 

ــا أُخــت هــارون مــا كــان أَبــوك امــرأَ ســوء ومــا كانــت أُمــك بغیــا: (علیهــا الــسلام �ی ِ ِ ِ
َ ُ َُّ ْ َ ََ ََ ْ ََ

ٍ َ َ ُْ َ َ َ ْ (

 إذن من المسلم عنـدهم والرسـخ مـن أذهـانهم أن الـصالح لا یمكـن أن )٢٨: مریم(

 ولهـــذا كـــان عجـــبهم وظـــنهم – وهـــذا هـــو الـــشاهد فـــي الأمـــر –صـــالح یـــأتي بغیـــر 

أي أنـت مـن : بـن كثیـر فـي تفـسیر الآیـة الكریمـةاالسوء بمریم علیهـا الـسلام، قـال 

  !.بین طاهر بالصلاح والزهد والعبادة، فكیف صدر منك ذلك ؟

ًیقصد به أن یكون المهر المسمى بینهما خفیفا أي قلـیلا،: قلة المهر: ً رابعا  وهـو ً

المــال الــذي یدفعــه الرجــل للمــرأة لرغبتــه فــي الاقتــران بهــا، فــي حیــاة شــریفة تــوفر 

  .)٢(الاطمئنان والسعادة لأسرتیهما

ومقــدار المهــر یتفــق علیــه الطرفــان، والأصــل أنــه حــق واجــب للمــرأة لهــا التــصرف 

فیه كما ترید، على شرط إتمام العقد، ولكن قد تقضي بعض الظروف أن یتم دفع 

ًكــاملا للمخطوبــة، أو جــزء منــه، لتأكیــد رغبــة الخاطــب وصــدق نیتــه، قــال المهــر 

                                                           

، )٢٦١٨( كتـــــاب النكـــــاح، حـــــدیث رقـــــم - الحـــــاكم، المـــــستدرك علـــــى الـــــصحیحین)(١

  ).٢٩٢٨(وصححه الألباني في صحیح الجامع حدیث رقم 

 .١٦٢ص الزواج، عقد مقدمات جانم، )(٢
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ــة فــإن طــبن لكــم عــن شــيء منــه نفــسا فكلــوه : (تعــالى ُوآتــوا النــساء صــدقاتهن نحل ُ َ ً َُ َُ ْ َ ًَ َ َ ََ ْ ُْ َْ ُِ ٍ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْْ َ ِ َِّ ِّ ُ َ

ًهنیئا مریئا ًِ َ
ِ
  ). ٤:النساء() َ

لـــك، بـــل جعـــل خفـــة وقـــد وجـــه الإســـلام لتخفیـــف مهـــر المـــرأة وعـــدم المغـــالاة فـــي ذ

مــن یمــن : (المهــر مــن الــصفات الإیجابیــة فــي المــرأة، قــال صــلى االله علیــه وســلم

  .)١() یتیسر صداقها، وأن یتیسر رحمهاالمرأة أن تتیسر خطبتها، وأن

  

  :ویستفاد من ذلك أمور منها

إن غــلاء المهــر لــیس مــن الــسنة فــي شــيء، فالرســول صــلى االله علیــه وســلم  -١

ك عـن سـأل أبـي سـلمة بـن عبـد الـرحمن، عائـشة أم المـؤمنین خیر البشر، ومع ذل

كــان صــداقه لأزواجــه : (كــم كــان صــداق رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ؟ قالــت

نـصف : (لا، قالـت: قلـت: أتدري ما النـشا ؟ قـال: (، قالت)ثنتي عشرة أوقیة ونشا

ــــة، فتلــــك خمــــسمائة درهــــم، فهــــذا صــــداق رســــول ا الله صــــلى االله علیــــه وســــلم أوقی

  .)٢()لأزواجه

إن غـــلاء المهـــور قـــد یـــؤدي إلـــى عـــزوف الـــشباب عـــن الـــزواج، بـــسبب عـــدم  -٢

  . الزواج الأخرىوتكالیفقدرتهم على دفع المهر، 

فیه توجیه لأولیاء الأمور بأن یخففـوا قیمـة مهـور بنـاتهم، حتـى لا یعرضـوهن   -٣

خاصة أن ًلخطر العنوسة، وحتى لا یكونوا سببا في منع زواج شباب المسلمین، و

بعض الأولیاء یصیبه الجشع ویأخذ مهر ابنتـه الـذي هـو حـق لهـا، فلیتـق االله ولاة 

  .الأمور

                                                           

 العلمیـة، الكتـب دار بیـروت، الكبـرى، الـسنن الخراسـاني، حـسین بن أحمد البیهقي،) (١

 ).١٤٣٥٧ (ع ،٣٨٥ص م،٢٠٠٣-ه١٤٢٤ ،٣ط

/ ٢ج قـرآن، تعلـیم كونـه وجـواز الـصداق، بـاب النكاح، كتاب مسلم، صحیح مسلم،) (٢

 ).١٤٢٦ (ع ،١٠٤٢ص
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 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

یتبین لنا مما سبق أفضلیة النكاح مع قلة المهـر، وأنـه الـزواج بمهـر قلیـل منـدوب 

، لأنه یحقق مصلحة كلا الطرفین الخاطب والمخطوبة، ویمكن مـن تطبیـق )١(إلیه

  .السنة بالزواج والتكاثر

 یقــصد بالحــسن جمــال الخلقــة، وهــو الوصــف ):الجمــال(معیــار الحــسن : ًخامــسا

ـــــــاختلاف  ـــــــیس الجمـــــــال ب ـــــــسلیم، ول ـــــــع ال ـــــــذي یستحـــــــسنه الطب ـــــــذات، ال ـــــــائم بال الق

  .)٢(الأشخاص

ًفالنفس الإنسانیة تمیـل بفطرتهـا إلـى الـشيء الجمیـل وتهفـو إلیـه، لأنهـا غالبـا تجـد 

  .)٣(لا ینضب وینبوع للأمل لا یجففیه ما یروقها ویسعدها، فهو مورد للسعادة 

فالجمـــال فـــي المـــرأة مطلـــوب لا یحـــصل الترصـــن بـــه، والطبـــع لا یكتفـــي بالدمیمـــة 

ًغالبــا، والغالــب أن حــسن الخلــق والخلــق لا یفترقــان، وترغیــب الــشارع فــي الــزواج 

  .)٤( لهاعتباربذات الدین مما یعني أن الجمال لا 

طبــق المقــاییس والمــوازین الــشرعیة، إن الرســول صــلى االله علیــه وســلم أعظــم مــن 

، )٥(ومع ذلك یعجبه من النساء حسنهن، وقد یكون لحسن النساء دخل في اختیاره

ْلا یحل لـك النـساء مـن بعـد ولا أَن تبـدل بهـن مـن : (وقد قال له ربه تبارك وتعالى ْ ْ
ِ ِ َِّ ِ ِ َ ََّ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ُ َ ِّ َ ُّ

َأَزواج ولو أَعجبـك حـسنهن إلا مـ ْ
َّ ِ َّ ُ ُ ْْ ُ َ ََ َ َ ٍَ ًا ملكـت یمینـك وكـان اللـه علـى كـل شـيء رقیبـاْ َ ُ َِ

َ
ٍ ِ
ْ َ ِّ ُ َ ََ ََّ

َ َ َ ُ ْ َ (

                                                           

 .١٦٤ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (١

 .٣٥ص الطفل، وحقوق الإسلام سویلم،) (٢

 .١٩ص والنكاح، الخطبة آداب السعید،) (٣

 .٤٨ص سنة،وال الكتاب ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (٤

 بــن المالــك عبــد تحقیــق الواحــد عبــد بــن محمــد االله عبــد أبــو الــدین ضــیاء المقدســي،) (٥

 ومـسلم البخـاري یخرجـه لـم ماو المختار أحادیث من المستخرج دهیش، بن االله عبد

 ،١٦٩ص/ ٥ج م،٢٠٠٠-ه١٤٢٠ ،٣ط خـــضر، دار بیـــروت، صـــحیحهما، فـــي

 .حیصح وٕاسناده ١٧٨٩ع
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وذكــر الجمــال كأســاس ..." تــنكح المــرأة لأربــع" كمــا أن الحــدیث ، )٥٢:الأحــزاب(

مـن أسـس الاختیـار، وعـن المغیـرة بـن شـعبة، أنـه خطـب امـرأة، فقـال النبـي صــلى 

  .)١("نظر إلیها فأنه أحرى أن یؤدم بینكماا: "االله علیه وسلم

  :ویستفاد من ذلك أمور هي

أن الزوجـــة إذا كانـــت جمیلـــة فـــي هیئتهـــا وزینتهـــا أمـــام زوجهـــا إذا نظـــر إلیهـــا  -١

ًسرته، فإن ذلك یكون سببا في استقرار العلاقة الزوجیة بینهما، فضلا عن علاقـة  ً

  .الجسد، وبهذا تعیش الأسرة كلها من زوج وزوجة وأبناء، في سعادة وهناء

أمــر فطــري ونفــسي، وســبب رئیــسي فــي عفــة الــزواج، فــلا یتطلــع إن الجمــال  -٢

إلى غیر زوجته كما انه عامل فعـال فـي الـسعادة الزوجیـة واسـتقرارها ودوام الألفـة 

  .)٢(بین الزوجین

ًمن حق الولد على أبیه أن یختار له أما جمیلـة فـي الخلـق، لان هـذا الجمـال  -٣

ـــد بعـــد ذلـــك ذكـــرا أو أنثـــى، ویكـــ ون مـــدعاة لحیـــاة ســـعیدة وعیـــشة ًســـوف یرثـــه الول

  .)٣(راضیة

، فالمقــصود منــه التحــذیر مــن الــزواج .."تــنكح المــرأة لأربــع "أمــا الحــدیث الــشریف 

ًمن المرأة لأجل المال المحض بعیدا عن الدین والخلق، لأن الجمال قد یزول مـع 

 مرور الزمن، وقد یؤدي بالمرأة إلى الغرور، مما یجعل الحیـاة الزوجیـة بعیـدة عـن

  .السعادة

وینبغــي أن ینظــر المــرء إلــى بــاب الــدین قبــل بــاب الحــسن، لأن الــدین إذا فقــد لــن 

ًیكون بالمرأة نفع أبدا
، فالرجل الذي یرید نكاح المرأة یسأل عن جمالها، فـإذا لـم )٤(

                                                           

 .تخریجه سبق) (١

 .٣٥ص الطفل، وحقوق الإسلام لم،سوی) (٢

 ).بتصرف. (١٥٤ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٣

 .٢٢ص والنكاح، الخطبة آداب السعید،) (٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٠٨
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 فأعجبتـه،  فعنـد ذلـك یـسأل عـن تـدینها، فـإن كانـت ذات رآهـاُیحمد لـه جمالهـا أو 

  .)١(ن لم تكن ترك خطبتهإدین تقدم إلى خطبتها، وا

 وهو من الأسس الأربعـة المـذكورة فـي الحـدیث الـشریف، :المعیار المالي: ًسادسا

والیـــوم أصـــبحنا نـــشاهد الرجـــال یبحثـــون عـــن المـــرأة الموظفـــة بغـــض النظـــر عـــن 

الــصفات الأخــرى، حتــى أن أحــدهم  لیأخــذ إنــسانه دمیمــة الخلقــة بــسبب مــا تملكــه 

ب معـــذور فـــي ذلـــك فـــي ظـــل الظـــروف المالیـــة مـــن رصـــید بنكـــي وغیـــره، والخاطـــ

الصعبة التي قد یعیشها في مجتمعه، فربما ساهمت معـه فـي الأنفـاق علـى البیـت 

ویــستفاد مــن الحــدیث أمــور ، بكــل طیــب نفــس، ممــا یــسهم فــي ســعادة هــذه الأســرة

  :منها

الإســلام لــم یــسقط مــن حــسابه عنــصر المــال فــي اختیــار الزوجــة، ولكنــه دعــا  -١

ً طلب المرأة لأجل دینها وخلقها أولا یكونأنإلى 
)٢(.  

قــد یــؤدي المــال بــدون الــدین والخلــق إلــى نــشوز المــرأة وتعالیهــا علــى زوجهــا،  -٢

ممــا یــؤدي إلــى فقــدان مكانتــه الطبیعیــة مــن القوامــة، ومــن الأشــراف علــى شــؤون 

ًالأسـرة وتوجیههـا، كمـا یفقـد حقـه فـي الطاعــة، فیـصبح تابعـا مـؤتمرا ممـا قـد یكــون  ً

ًا مفضیا إلى النفرة والشقاقسبب ً
)٣(.  

ًالتزوج بالمرأة طمعا فـي ثروتهـا ممـا تأبـاه نفـوس أصـحاب المـروءة، لمـا ینبـئ  -٣

  .عن دناءة في النفس، وخسة في الطبع، وهبوط في الصفة

یجب على الشاب الذي یـسعى لاختیـار زوجـة المـستقبل بحجـة ضـنك العـیش  -٤

 حـق لـه فـي مـال زوجتـه سـواء كـان مـن والظروف المالیة الصعبة، أن یعلـم أن لا

وراثة أو عمل وفق الضوابط الشرعیة، فهي إن أنفقت علیه فمن طیـب نفـس منهـا 

                                                           

 .١٥٦ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (١

 .١٥٧ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٢

 .١٥٨ص نفسه، المرجع) (٣
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َوفــــي الــــسماء رزقكــــم ومــــا : (ولــــیعلم أن رزقــــه علــــى االله عــــز وجــــل، لقولــــة تعــــالى ََ َْ ُ ُ ْ ِ ِ َّ ِ

َتوعدون ُ َ   ).٢٢: الذاریات() ُ

لــم یــسبق لهــا الــزواج، قــال رســول ویقــصد بــذلك الفتــاة التــي : معیــار البكــارة: ًســابعا

ًأنكحـــوا الجـــواري فـــأنهن أنـــتج أرحامـــا، وأطیـــب أفواهـــا، : االله صــلى االله علیـــه وســـلم ً

، والحكـــم التربویـــة )١(أي الـــشابات الأبكـــار صـــغیرات الـــسن: والمقـــصود بـــالجواري

  :المستفادة من ذلك كثیرة منها

لمحـــصلة لمقاومـــة یــدل هـــذا الحـــدیث وغیـــره علـــى اســـتحباب نكـــاح الـــشابة، لأنهـــا ا

ً محادثـــة، وأجمـــل منظـــرا، أفكـــهً اســـتمتاعا وأحـــسن عـــشرة وألـــذالنكـــاح، حیـــث أنهـــا 

  .)٢(وأقرب إلى أن یعودها زوجها بالأخلاق التي ترضیها

 بحـــسن اختیـــار الأم مـــن ســـنها وجـــسمها، بحیـــث تكـــون الإســـلامیـــدل علـــى عنایـــة 

ة، فحــث الإســلام علــى خالیــة مــن الأمــراض المنفــرة التــي تنتقــل إلــى الأولاد بالوراثــ

  .النظر إلى المرأة لمعرفة سنها وحالتها الصحیة

ًوقــــد أكــــد الأطبــــاء المتخصــــصون أن لــــسن المــــرأة دورا مهمــــا فــــي تحــــسین النــــسل 

  .)٣(وسلامته من العاهات الخلقیة والعقلیة

  

علــــیكم : "وهنــــاك روایــــة أخــــرى للحــــدیث، قــــال رســــول االله صــــلى الــــه علیــــه وســــلم

ًأفواها، وأنتق أرحاما وأقل خبا، وأرضى بالیسیربالأبكار فإنهن أعذب  ً ً")٤(.  

                                                           

 .یسیر بتصرف. ٢٣ص والنكاح، الخطبة آداب السعید،) (١

 .٣٤ص الطفل، وحقوق الإسلام سویلم،) (٢

 .١٦١ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٣

وحــــسنه الألبــــاني فــــي  ،١٨٦١ ع/ ٥٩٨ص/ ١ج ماجــــه، بــــنا ســــنن ماجــــه، بــــنا) (٤

 .)١٨٨٨(صحیح سنن ابن ماجة حدیث رقم 
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ًأعذب أفواها أي طیبة الكلام، عفیفة اللسان، عذوبة المنطق، وذلك لصفاء نفسها 

 لحداثــة ســنها، الإنجــابأي أكثــر ولادة وقــوة علــى : ًأنتــق أرحامــا، وســذاجتها عــادة

ا، وعـدم سـبق تجربـة ًأي أقل مكـرا وخدیعـة، وذلـك لـسذاجته: ًوقوة شبابها، أقل خبا

مرت بها، أرضى بالیسیر أي القلیل من المعیشة لحیائها، فـلا تحمـل زوجهـا فـوق 

  .)١(طاقته

 .كما أن الزواج بالبكر یولد المحبة، ویقوي جانب الإحصان والعفة

 من أسس اختیار الزوجـة تفـضیل المـرأة البعیـدة علـى :الاغتراب في النكاح: ًثامنا

ــــك حر ــــة وذل ــــى المــــرأة القریب ــــسلامة جــــسمًصــــا عل ــــد، وضــــمانا ل ــــة الول  مــــن هًنجاب

ًالأمراض الساریة والعاهـات الوراثیـة، وتوسـعا لـدائرة التعـارف بـین  الأسـر، وتقویـة 

  .)٢(الروابط الاجتماعیة

  :ویستفاد من ذلك

ٕأن الزواج من غیر القریبات أدعى إلى تبادل الاحترام والى نجابـة الولـد وقـوة  -١

  .)٣(أجسامهم

القرابــــة القریبــــة، لأن مــــن بعــــد فــــي القرابــــة لا یكــــون كــــذلك لاخــــتلاف قیـــدت ب -٢

  .)٤(الصفات عادة

ٕتــؤمن العــداوة فــي النكــاح وافنائهــا إلــى الطــلاق فــإذا كــان فــي القرابــة أدى إلــى  -٣

 .قطیعة الرحم المأمور بصلتها

فاستحباب الـزواج مـن البعیـدات لـیس لمعنـى غیـر مرغـوب فـي القریبـات، والـراجح 

المــصلحة الـــشرعیة بخــصوص كـــل حالــة، فـــالزواج بأجنبیــة قـــد یكـــون هــو تحقیـــق 

                                                           

 .١٦١ص نفسه، المرجع) (١

 .٢٥ص والنكاح، الخطبة آداب السعید،) (٢

 .١٦٤ص نفسه، المرجع) (٣

 ).بتصرف. (٢٦ص والنكاح، الخطبة آداب السعید،) (٤
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 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

أفـــضل إذا قـــصد منـــه توثیـــق العلاقـــات بـــین عـــائلتین بعیـــدتین، وهكـــذا تـــوازن كـــل 

  .)١(مسأـلة بمیزان الشرع لیعرف مقدار المصلحة الشرعیة الراجحة

  

   : وتعرف الولادة بعدة أمور، أي مقدرتها على الإنجاب:الولادة: ًتاسعا

  .مة جسدها من الأسقام الظاهرة والباطنة، فإنها في الغالب موانع الحبلسلا -١

  .)٢(شبابها وهو إقبالها في العمر من بعد البلوغ إلى الأربعین وما بینهما -٢

 .نساء أسرتها كأخواتها وعماتها المتزوجات -٣

وهذا من المعاییر والأسس المهمة في الزواج، جاء فـي الحـدیث عـن النبـي صـلى 

 .)٣("تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" علیه وسلم االله

  : ویستفاد من هذا أمور وحكم منها

  .)٤(من المقاصد الأساسیة للزواج إیجاد النسل، والبكر مظنة كثرة الأولاد

الولــد یــدخل علــى البیــت البهجــة والــسرور، ویعــد مــن أهــم ركــائز البیــت فــي حــال 

ــــسبب مــــن الأســــباب، قــــال ــــة ل ــــدنیا :(  تعــــالىتداعی ــــاة ال َالمــــال والبنــــون زینــــة الحی َ َ َْ ُّ ِ ْ ْ ُْ َ ُِ َ َ ُ َ
ًوالباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر أَملا َ ٌ ٌْ ْ ُ َُ َ ْ ََ َ ًَ َ َ ََ َ ِّ َ

ِ ِ َِّ   ).٤٦: الكهف() ْ

وجه الإسلام إلى الـزواج مـن المـرأة الولـود لتكثیـر النـسل، ومـضاعفة أمـة الإسـلام 

 .)٥(ة أخرجت للناسالتي جعلها االله عز وجل خیر أم

 وهـذا أسـاس مهـم ینبغـي التنبیـه إلیـه، حتـى یـستطیع :أن تكـون ذات عقـل: ًعاشرا

  .الزوج أن یحیا مع زوجته بتفاهم

                                                           

 .٥/٣٤٧ الزبیدي، المتقین، اسادة إتحاف) (١

 .٢٦ص عاشور،: الزفاف وآداب الزواج) (٢

 ).٢٠٥٠ (ع ،٢٢٠ص ،٢ج داوود، أبو سنن داوود، أبو) (٣

 .١٥٩ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٤

 .١٦١ص نفسه، المرجع) (٥
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ویمكننا استخلاص ذلك من النصوص الشرعیة الـسابقة، فمـن نعـم االله علـى العبـد 

ــــق  ــــالمرأة أن تحق ــــف ب ــــه، وكی ــــى دین ــــه عل ــــي تعین ــــصالحة الت أن یرزقــــه الزوجــــة ال

  .لصلاح، وأن تحفظ زوجها وماله، وتستقیم في دینها إن لم تمتلك العقل ؟ا

  :ویستفاد من ذلك أمور منها

لا یمكــن تحقــق المعــاییر الــسابقة مــن الــدین والأخــلاق الحــسنة، إن لــم یتــوفر  -١

  .العقل الذي یحافظ على هذه المعاییر

المنــــزل دون لا یمكــــن أن تــــستقیم الحیــــاة الزوجیــــة، أو عملیــــة تــــدبیر شــــؤون  -٢

 .العقل، فالرجل له العمل خارج المنزل، والمرأة هي من تدبر الأمور داخله

ـــى مـــشاكل  -٣ ـــك إل ـــزوجین، ویـــؤدي ذل ـــین ال ســـیفقد الحـــوار المنطقـــي العقلانـــي ب

الجفاف العاطفي، وفقدان التواصل في الأسرة، ممـا یـؤدي إلـى تفكـك : كثیرة، منها

 .و النهایة لهذا الزواجالأسرة من الداخل، وربما یكون الطلاق ه

سیتـــضرر الأولاد الـــذین هـــم بنـــاة المـــستقبل، إن لـــم یجـــدوا الأم التـــي ترعـــاهم،  -٤

وتنمي مهاراتهم العقلیة، وتدعمهم، وتشجع إبداعهم، مما قد یؤدي إلى وجود أفراد 

 .بدون فكر أصیل، وبدون موقف، وتؤدي إلى قتل الإبداع عندهم

فرغ، قدرة المرأة على توفیر الوقت اللازم لرعایة  ونعني بالت:التفرغ: الحادي عشر

  .ٕأبنائها، واعطائهم حقوقهم النفسیة والعاطفیة، بالإضافة للحقوق المالیة

ولكم بسبب تهافت الرجال على المرأة العاملة، أصبح من یربي أبنائنـا الخادمـات، 

تلخص وهن یعرفن أدق التفاصیل عنهم، مع أن العمل الحقیقي والأساسي للمرأة ی

ًفي تربیة النشئ على تعالیم الإسلام، وتحریر طاقـاتهم الإبداعیـة لیكونـوا حقـا بنـاة 

والمـــرأة راعیـــة : (... للمـــستقبل، ولا ننـــسى قـــول المـــصطفى صـــلى االله علیـــه وســـلم

  .)١(...)على بیت زوجها وهي مسئولة 

                                                           

 ،)ًنـــــارا وأهلـــــیكم أنفـــــسكم قـــــوا (بـــــاب النكـــــاح، كتـــــاب ،البخـــــاري صـــــحیح البخــــاري،) (١

 ).٥١٨٨(ع ،٦٤٤ص



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٣

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

  :ویستفاد من ذلك أمور

و أبنائهــا، وستــسأل عــصیان المــرأة الله عــز وجــل إذا قــصرت فــي حــق زوجهــا أ-١

  .عنهم یوم القیامة

لا یمكــن أن یــستمر بیــت لا یرعــى فیــه الــصغیر، ولا یوجــه، بــل لا یمكــن أن  -٢

یحقــق الزوجــان الإشــباع النفــسي والعــاطفي، إذا لــم یخــصص الوقــت الكــافي لهــذه 

  .الأمور

إهمــال المـــرأة لتربیــة أبنائهـــا، قــد یـــؤدي بهــم إلـــى الانحــراف، مـــن خــلال عـــدم  -٣

ة علــیهم، وتــرك الــشارع یــربیهم، مــع مــا یوجــد مــن انحرافــات ومــشاهد ســیئة الرقابــ

  .تؤثر على الطفل

  

ما ا :ا وج ور اا   

كمـــا أن علـــى المـــرأة إن یـــتم اختیارهـــا وفـــق أســـس ومعـــاییر معینـــة، فالرجـــل كـــذلك 

تتــــشابه الأســــس یجــــب مراعــــاة بعــــض المعــــاییر عنــــد اختیــــاره مــــن قبــــل المــــرأة، و

والمعــاییر فـــي اختیــار كلیهمـــا، وســنتحدث عـــن ثلاثــة معـــاییر أساســیة، بالاعتمـــاد 

 إذا خطب إلیكم مـن :"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: على الحدیث الشریف

  .)١("ترضون دینه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض

یعـد الـدین والخلـق دعـامتین أساسـیین : ن خلالهاالمعاییر التي یتم اختیار الزوج م

َأَفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون:(في حسن اختیار الزوج، قال تعالى َ ََُ ْ َْ َ ً ِ َ ََ َ َْ َْ ُ ًَ ِ (

                                                           

 شــاكر محمــد أحمــد تحقیــق الترمــذي، ســنن الــضحاك، عیــسى بــن محمــد الترمــذي،) (١

ــــابي مــــصطفى مطبعــــة مــــصر، وآخــــرون، ــــي، الب  م،١٩٧٥ -ه١٣٩٥ ،٢ط الحلب

الألبــــــاني فــــــي صــــــحیح الجــــــامع حــــــدیث رقــــــم  هحــــــسنو ،١٠٨٤ع ،٣٨٦ص ،٣ج

)٢٧٠ .(  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٤

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ـــسجدة( ـــسابق، فـــي ، )١٨: ال ـــا التوجیـــه النبـــوي واضـــحا فـــي الحـــدیث ال ًویظهـــر لن

  .اختیار الدین والخلق

  :ویستفاد من ذلك أمور منها

  .اعتبار معیار الدین وحسن الخلق، الأساس الأول في اختیار الزوج -١

لا یمكن تحقیق الهدف من الزواج من إعفاف الـنفس، وتكثیـر النـسل، وتربیـة  -٢

  .الأولاد، إذا لم یتم اختیار الزوج على هذا الأساس

مخالفـــة التوجیـــه النبـــوي، تـــؤدي إلـــى الفتنـــة والفـــساد الكبیـــر، وعـــادة مـــا تتـــأثر  -٣

وجـــة بطبـــاع زوجهـــا وأخلاقـــه، وقـــد یـــؤدي انتهاكـــه لحـــدود االله عـــز وجـــل، إلـــى الز

 .)١(التأثیر على دینها

كمـا أن الرجـل یحـب المـرأة الجمیلـة ذات النـسب : معیـار المـال والجمـال والحـسب

والمـــال، فـــالمرأة یعجبهـــا مـــن الرجـــل مـــا یعجبـــه منهـــا، وفـــي الحـــدیث الـــشریف أن 

أخبـــرت رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم فاطمـــة بنـــت قـــیس لمـــا انتهـــت عـــدتها، 

ا معاویـة بخطبة معاویة وأبو جهـم وأسـامة بـن زیـد، فقـال صـلى االله علیـه وسـلم أمـ

  ).٢(..)فرجل كرب لا مال له 

  :ویستفاد من ذلك أمور، منها

  .أهمیة هذه المعاییر في التأثیر على نفسیة المرأة فتألف زوجها وتحبه -١

ًأو ولي أمرها حـق اختیـار الـزوج طمعـا فـي مـال، أو الإسلام لم یترك للزوجة  -٢

  .)٣(رغبة بمنصب أو شهوة جامحة، دون مراعاة الدین والخلق الحسن

                                                           

 الــــزواج، عقــــد مقــــدمات وجــــانم، ٣٩ص الطفــــل، وحقــــوق الإســــلام ســــویلم، :نظــــرا) (١

 .١٦٨ص

ــــاب مــــسلم، صــــحیح مــــسلم،) (٢ ــــة بــــاب الطــــلاق، كت ــــا المطلق  ،٢ج لهــــا، نفقــــه لا ثلاث

 .١٤٨٠ ع ،١١١٩ص

 .ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٣



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٥

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

عنــــدما نتحــــدث عــــن المعیــــار المــــالي فــــنحن لا نتحــــدث عــــن الــــسیارات الفارهــــة، 

یـة، ومـن تكـون نیتـه صـادقة بإعفـاف ٕوالبیوت الواسعة، وانما نتحدث عن حد الكفا

ْ الأیــامى مــنكم والــصالحین مــن وانكحــوا:(فــإن االله عــز وجــل یقــولنفــسه بــالزواج، 
ِ ِ ِ ِ

َ َّ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ

ـــــه مـــــن فـــــضله واللـــــه واســـــع علـــــیم ٌعبـــــادكم وامـــــائكم إن یكونـــــوا فقـــــراء یغـــــنهم الل
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ ُ َ ٌَ َ َ َ

َّ َّْ َُ ُْ ُْ
ِ ِْ َ َ ْ َْ ُٕ ُ َُ ِ (

  ).٣٢:النور(

ًیستحب للزوجة أن تختار لأبنائها أبا صالحا تتوافر فیه الصفات  السابقة من دین ً

وصــلاح ونــسب وحــسب وحــسن الهیئــة ومــال، حتــى لا یــضیعها ویــضیع أولادهــا، 

فبصلاح الأب یصلح الأبناء فـي الغالـب، بـل ویعـود علـیهم وعلـى أحفـادهم فـضل 

ُوأَما الجدار فكـان لغلامـین یتیمـین فـي المدینـة وكـان تحتـه (، قال تعالى)١(صلاحه ََ َْ َ ْ َْ ََ ََ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َْ ِْ ِ َ ُ ََ ُ
ِ َّ

ًنز لهما وكان أَبوهما صالحا فأَراد ربك أَن یبلغا أَشدهما ویستخرجا كنزهما رحمة كَ ُ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ ُُ ُ ْ َُ ْ َ َ َْ ََ َ َ ً ُِ ْ َ ْ َ َ
َّ ُ َ ُّ َ ِ

َ َ ٌ

ًمــن ربــك ومــا فعلتــه عــن أَمــري ذلــك تأویــل مــا لــم تــسطع علیــه صــبرا ْ َْ َْ َ
ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُْ ْْ َ َ َُ َُ َ َِ ْ ِ ْ ْْ َ َ : الكهــف() ِّ

٨٢.( 

ارب والمــساواة فــي خــصال اختلــف الفقهــاء فیهــا، فــاتفقوا  أي التقــ:معیــار الكفــاءة 

على خصلة الكفاءة في الدین واختلفوا في الخـصال الأخـرى، ومـن الـصفات التـي 

اختلفوا فیها النسب، الحریة، المنصب، المال، الحرفة، والسلامة من العیوب التـي 

  .)٢(توجب الخیار في النكاح للزوجة

ُتخیــروا لــنطفكم، وانكحــوا الأكفــاء، وأَنكحــوا : (ســلمقـال رســول االله صــلى االله علیــه و ُ
ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ََ َ ْ َ ْ ْ ُُ َ ُ َّ َ

ْإلیهم
ِ   :، ویستفاد من ذلك أمور، منها)٣()َِْ

                                                           

 /٣٣ ،٣٢ص/ الأطبــاء نــصائح مــنه ائفــظوو الأبنــاء تربیــة فقــه العــدوي، مـصطفى) (١

 .٣٩ص الطفل، وحقوق الإسلام سویلم، عن نقلا

 .١٦٩ص الزواج، عقد مقدمات جانم،)       (٢

 . سبق تخریجه) (٣



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٦

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

أن الحیاة الزوجیة یستمر بقائهـا وسـعادتها مـن تفـاهم الـزوجین ومودتهمـا، ولا  -١

ـــــــــي المـــــــــس ـــــــــاربین ف ـــــــــا متق ـــــــــك إلا إذا كان ـــــــــق ذل ـــــــــافي یتحق توى الاجتمـــــــــاعي والثق

  .)١(والاقتصادي

ًالأساس المعتبر هو الدین دائما، ثم ینظـر إلـى الـصفات الأخـرى، فهـي علـى  -٢

الرغم من أهمیتها، ما الفائدة مـن زواج امـرأة مـن رجـل صـاحب مـال ومنـصب ولا 

  .)٢(ستكون حیاتها كالجحیم بالتأكید! دین له ولا أخلاق

ســـلم الحـــواجز بـــین طبقـــات المجتمـــع التـــي كانـــت ألغـــى الرســـول صـــلى االله علیـــه و

سائدة في المجتمع الجاهلي، وبین لأصحابه أن الشرف الحقیقي  إنما هو الـدین، 

وزوج الرجــل الــصالح لــشریفة فــي نــسبها، فــزوج زینــب بــن جحــش لزیــد بــن حارثــة، 

 .وفاطمة بن قیس لأسامة بن زید رضي االله عنهم أجمعین

  

                                                           

 .١٦٥ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (١

 .٢٧ص والزفاف، الخطبة آداب السعید،) (٢



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٧

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ا ا :  الاوا طا  

جـــرت عـــادة النـــاس أن یـــسأل كـــل مـــن الخاطـــب والمخطوبـــة الأصـــدقاء والجیـــران 

وأقــارب الطــرف الآخــر عــن طباعــه وأخلاقــه ومركــزه الاجتمــاعي وغیــر ذلــك ممــا 

  .یرى أنه لابد من توفره في الطرف الآخر

ومن یستشار فـي الخاطـب أو المخطوبـة، فالواجـب علیـه أن یـصدق الحـدیث فـي "

"ًذه الحالــة، فــالمؤمن لا یكــون إلا ناصــحامثــل هــ
 صــلى االله علیــه –، والرســول )١(

لــذلك یجــب علــى المستــشار بــذل الوســع فــي "، )٢("الــدین النــصیحة"  یقــول–وســلم 

، ولا یؤاخـذ بمـا یؤدیـه "النصیحة، والاجتهاد في بیان ما یعرف عنـه المـسؤول عنـه

  .)٣("اجتهاده إلیه من خطأ

الجــواز، بــأن یعتبــر ذكــر مــساوئ كــل مــن الخاطــب أو ولا یجــوز أن یحــتج بعــدم "

أن :  لحــدیث فاطمــة بنــت قــیس المخزومیــة)٤("المخطوبــة هــو مــن الغیبــة المحرمــة

إذا : "زوجهــا أبــا عمــر طلقهــا طلاقــا بائنــا، فقــال لهــا النبــي صــلى االله علیــه وســلم

 قـد یا رسـول االله:" إلى النبي صلى االله علیه وسلم قالتجاءت، فلما "حللت فأتیني

فأمــا معاویــة : خطبنــي معاویــة وأبــو الجهــم، فقــال لهــا النبــي صــلى االله علیــه ســلم

طلعـــت النبـــي ا، ثـــم فكرهـــت: انكحـــي أســـامة بـــن زیـــد، فقـــالفـــصعلوك لا مـــال لـــه، 

  .)٥(" منه واغتبطتًصلى االله علیه وسلم فنكحته، فرزقت خیرا

                                                           

 .٦٦ص والسنة، الكتاب ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (١

 ،٧٤ص ،١ج النـصیحة، الـدین أن بیان باب ان،الإیم كتاب مسلم، صحیح مسلم،) (٢

 ).٥٥ (ع

 .١٨٥ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٣

 ).یسیر بتصرف. (٦٦ص والسنة، الكتاب ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (٤

ــــاب مــــسلم، صــــحیح مــــسلم،) (٥ ــــة بــــاب الطــــلاق، كت ــــا المطلق  ،٢ج لهــــا، نفقــــه لا ثلاث

 .١١٤ص



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٨

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

  :ویستفاد من هذا عدة أمور، منها

 عیــب عنــد الــسؤال عنــه، ولا یعتبــر ذلــك مــن جــواز ذكــر مــا فــي الإنــسان مــن -١

لا یــضع : الغیبــة المحرمــة، لأن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال فــي أبــي الجهــم

  .عصاه عن عاتقه، وعن معاویة صعلوك لا مال له

جواز الابتداء بالمشورة مـن غیـر استـشارة، حیـث أشـار النبـي صـلى االله علیـه  -٢

 .وسلم بأسامة من غیر أن تسأل هي

، لأن فاطمـة بنـت قـیس مـن بنـي مخـزوم مـن صـمیم الكـفءجواز نكاح غیر  -٣

قــریش، ومــع ذلــك أمرهــا النبــي صــلى االله علیــه وســلم بــأن تتــزوج أســامة وهــو مــن 

 .)١(الموالي

  ولا یجب التفصیل في ذكر صفات الخاطب أو المخطوبة، بـل یكتفـي بـالتلمیح، 

ــــذ نتحــــدث بمــــا یكفــــي لإ ــــاج التــــصریح، فعندئ ــــصال الفكــــرة عــــن هــــذا إلا إذا احت ی

  .الخاطب أو المخطوبة

  

                                                           

 .٣١ص والفرائض، النكاح فقه قندیل،) (١



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٩

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ا ا  

ا و ا أ  

   ا إ ا و ا: ا اول

الأصل في الشریعة الإسـلامیة عـدم نظـر كـل مـن الرجـل والمـرأة إلـى الآخـر نظـرة 

 أخوة أو زواج، لما یمكـن أن یـؤدي  به رابطة أبوه أو بنوة أوتربطهما لم ، مستمرة

ُقل للمؤمنین یغضوا مـن أَبـصارهم ویحفظـوا : (، قال تعالى)١(إلیه النظر من الفتنة َْ ْ َْ ََ ْ
ِ ِِ َ ْ

ِ ِ ُِّ ُ َ ْ ُ ْ ُ

َفروجهم ذلك أَزكى لهم إن الله خبیر بما یصنعون ُ َ ْ َ َ ََ
ِ ِ ٌِ َ َّ َّ ْ ُ ْ ُ َُ ََ ْ َ ِ   ).٣٠:النور() ُ

یریـد الـزواج منهـا لیعـرف جمالهـا الـذي ولكن الشرع أباح للرجل أن ینظر إلى مـن 

یدعوه إلى الإقدام للعقد علیها أو یعرف قبحها الذي یصرفه عنها، لأن الزواج إن 

  .)٢(تم من غیر رؤیة فقد لا یكتب له البقاء

     وقد حث الرسول صلى االله علیه وسلم من أراد التزوج مـن امـرأة علـى النظـر 

كنــت عنــد الرســول : یــرة رضــي االله عنــه قــالإلیهــا قبــل الاقتــران بهــا، عــن أبــي هر

صلى االله علیه وسلم، فأتاه رجل فاخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقـال رسـول 

فأذهــب فــأنظر إلیهــا، فــإن : قــال، لا: أنظــرت إلیهــا قــال: االله صــلى االله علیــه وســلم

ًفي أعین الأنصار شیئا
)٣(.  

الفقهاء فیما یباح النظـر إلیـه فقد اختلف :      أما حدود نظر الخاطب للمخطوبة

 لأنـــه یـــستدل بالوجـــه علـــى ؛)٤(مـــن المـــرأة المخطوبـــة، واتفقـــوا علـــى الوجـــه والكفـــین

                                                           

 .١٠٤ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (١

 .٢٨ص والنكاح، الخطبة آداب السعید،) (٢

 .٥٠ص والسنة، الكتاب ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (٣

 للنــسائي، الــصغرى الــسنن الخرســاني، شــعیب بــن أحمــد الــرحمن عبــد أبــو النــسائي،) (٤

 ،٢ط میة،الإســــــلا المطبوعــــــات مكتبــــــة حلــــــب، غــــــدة، أبــــــو الفتــــــاح عبــــــد: تحقیــــــق

 ).صحیح (الألباني حكم ،٣٢٤٧ عد ،٧٧ص ،٦ج م،١٩٨٦-ه١٤٠٦



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٠

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

الجمــال أو ضــده لأنــه مجمــع الحــسن، ویــستدل بــالنظر إلــى الكفــین علــى خــصوبة 

  .)١( من جسد المرأة تحقق المطلوبالجزأینالبدن أو عدمها، فرؤیة هذین 

ون أنـه لا بــأس مـن أن تظهـر المــرأة شـعرها ویـدیها ومــا والكثیـر مـن أهـل العلــم یـر

ًیظهر منها غالبا عند القیام بأعمال المنزل
، ویستدلون على ذلك بحـدیث جـابر )٢(

إذا خطب أحـدكم المـرأة : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: رضي االله عنه قال

فخطبــت : فــإن اســتطاع أن ینظــر منهــا مــا یــدعوه إلــى نكاحهــا فلیفعــل، قــال جــابر

  .)٣(جاریة فكنت اتخبى لها حتى رأیت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها

     والقـول الـذي نرجحـه قـول مـن قـصر النظـر عـن الوجـه والكفـین، فـالنظر إلــى 

ًالوجــه هــو الــذي یعطــي النــاظر انطباعــا بالموافقــة أو الــرفض، ویــدلنا علــى صــحة 

ًهــذا القــول أن النــاظر وان كــان مــأمورا بــالنظ ر إلا أنــه لــم یــأتي نــص یبــیح للمــرأة ٕ

  .)٤(المخطوبة أن تخلع لباسها للخاطب

  . كما أن عرف المجتمع الیوم على أن تظهر وجهها وكفیها فقط

  

ا إ ا ا :  

أن یقصد الخاطب من النظر الزواج، بأن تكـون لدیـه النیـة الجـادة فـي النكـاح أمـا 

 .بث واللهو فیبقى على أصل الحرمةإن كان ینظر إلى المرأة بنیة الع

أن تكون المخطوبة ممن ترجى موافقتها، فإن غلب على ظن الخاطب أن خطبته 

ســـتقابل بالإیجـــاب جـــاز لـــه النظـــر، أمـــا إن غلـــب علـــى ظنـــه أن خطبتـــه ســـتقابل 

 .بالرفض حرم علیه النظر إلى المرأة خشیة الفتنة

                                                           

 .١١٣ص الزواج، عقد مقدمات جانم،: راجع) (١

 ).بتصرف (٣٠ص نفسه، المرجع) (٢

 .الألباني وحسنه/ ٢٠٨٢ ع ،٢٢٨ص/ ٢ج داوود، أبو سنن)  (٣

 .٥٤ص والسنة، الكتاب ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢١

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

 .أن یكون قادر على الزواج من الناحیة الجسمیة

 . یقصد على القدر الذي یجوز النظر إلیه من المخطوبةأن

 .ٕأن لا  یقصد من النظر الشهوة والتلذذ، وانما یقصد التعرف على المخطوبة

أن یكون النظر إلى المخطوبة بعلمهـا وأذنهـا أو أذن ولیهـا وبـشرط حـضوره ولكـن 

  .)١(لا بأس لو نظر إلیها بدون علمها

ًكثر الأدلـة اشـتهارا فـي ذلـك حـدیث المغیـرة بـن  من أ:أهمیة النظر بكلا الخاطبین

: أنظرت إلیهـا ؟، فقـال: شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى االله علیه وسلم

ــــة : ضموالأدمــــة بالــــ، )٢(أنظــــر إلیهــــا فأنــــه أحــــرى أن یــــؤدم بینكمــــا: لا، قــــال القراب

لخلطـة، ًفـلان أدمتـي إلیـك، أي وسـیلة والأدمـة أیـضا ا: والوسیلة إلى الشيء، یقال

الموافقـة والألفـة، وأدم االله بینهمـا بیـنهم : بینهما أدمة ولحمة أي خلطـة وقیـل: یقال

  ).٣(لام وأصلح وألف ووفق: یأدم أدما

  :ویستفاد من ذلك أمور، منها

یــدل علــى مــنهج الإســلام فــي أمــر الخطبــة بــأن شــرع النظــر إلــى المخطوبــة،  -١

  .الوجوببغض النظر على من حمل النظر على الاستحباب و

یـــدل هـــذا المـــنهج علـــى أهمیـــة نظـــر كـــلا الخـــاطبین لبعـــضهما فیترتـــب علـــى  -٢

فتــــصاحب نظرتنـــا للآخــــرین ، أو النفـــور منـــه، النظـــر إمـــا الراحــــة النفـــسیة للأخــــر

خـر أو العكـس، ونظـر الخـاطبین لآوخاصة لأول مرة مـشاعر الارتیـاح وانجـذاب ل

تــأثیر فــي حركــة المــشاعر لبعــضهما لــه أهمیــة عظیمــة، لمــا لهــذه النظــرة مــن قــوة 

ًوالأحاسیس فتقع المخطوبة في قلب خاطبها ویقع في قلبها، فیكـون هـذا سـببا فـي 

                                                           

 .بتصرف. ١٠٩ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (١

 .تخریجه سبق) (٢

 جـــواهر مـــن العـــروس تـــاج الحـــسیني، الـــرزاق عبـــد أبـــن محمـــد الترمـــذي،): م.ش) ((٣

 .٣٢٤ ص/١٥ج ت،.د ط،.د الهدایة، دار م،. د القاموس،



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٢

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ًتقریب النفوس من بعضها وربطها معـا، فیقـبلان علـى الـزواج والتخطـیط لـه بـروح 

  .یملؤها الفرح بالحاضر والأمل بالمستقبل الجمیل

  .)١(اء الغش والخداع والغرورأن النظر إلى المرأة المخطوبة یؤدي إلى انتف -٣

إذا لــم ینظــر الخاطــب للمخطوبــة إلا بعــد العقــد ولــم تعجبــه المخطوبــة أو العكــس 

سیصعب علیها التراجع، فیصبر الرجل على مضض لما دفعه من تكالیف مادیـة 

 .وتصبر المرأة وهي كارهة حتى لا تخرج بلقب مطلقة

  

  ما ا:         و ا ث إا       وجوا 

ا و  ةوا  

 أبـاح الإسـلام مجالـسة المخطوبـة بحـضور محارمهـا :الحدیث مع المخطوبة: ًأولا

ف والتحدث إلیها من أجل التعرف علیها على أن یكون الحدیث في حدود المعـرو

  .)٢(ه وفحشهًمن القول بعیدا عن منكر

ي لا یـستطیع فیهـا رؤیـة المخطوبـة أن  وقد یحتاج الرجل خاصة في الحـالات التـ

یحادثها عن طریق الهاتف لیتعـرف علـى صـوتها، ولیقـف علـى رأیهـا فیمـا لـه أثـر 

ْولا جنـاح علـیكم فیمـا عرضـتم بـه مـن : (، قـال تعـالى)٣(في الحیـاة الزوجیـة المقبلـة
ِ ِ ِِ

ْ ُْ ْ ْ ََّ َ َ َ َُ ُ َ ََ
َخطبة النساء أَو أَكننتم في أَنفـسكم ع َْ ُْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُْ َ ْ ْ َ ِّ َّلـم اللـه أَنكـم سـتذكرونهن ولكـن لا تواعـدوهن ْ َُّ ُْ ِ ِ ِ

َ َُ ََ َ ُ ُ َْ ُ ُْ َ َّ ُ
َّ

َ
ُســـرا إلا أَن تقولـــوا قـــولا معروفـــا ولا تعزمـــوا عقـــدة النكـــاح حتـــى یبلـــغ الكتـــاب أَجلـــه  َ ُ َ َ َُ ُ َُ َ َِ ِْ َ ْ َّ ِ �َ ِّ َ َ ْ ً َُ َ ِْ ْ َْ ًَ ُ ُ ْ َّ ِ

ــــسكم فاحــــذر ــــي أَنف ــــم مــــا ف ــــه یعل ُواعلمــــوا أَن الل َْ َ َْ َْ ُ ِ ُِ ْ َ ُُ ْ َ َ
َّ َّ ــــیمَ ــــور حل ــــه غف ٌوه واعلمــــوا أَن الل

ِ
َ ٌَ ُ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ (

  .)٢٣٥:البقرة(

                                                           

 .١٠٨ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (١

 .١٣١ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٢

 .٦١ص والسنة، الكتاب ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (٣



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٣

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ًأَن تقولوا قولا معروفا: (والشاهد في ذلك قوله تعالى َُ ْ َ ًْ ُ َُ ، دل على جواز الحدیث مع )ْ

المخطوبة إذا كان الحدیث لا یتجاوز المعروف بین الناس ولـم یـصدر عـن خبـث 

تـى لا یـؤدي إلـى الوقـوع فـي المـصیبة ًفي النوایا بعیدا عن منكر القول وفاحـشة ح

  .)١(والرذیلة

َّیا نساء النبـي لـستن : (ولا یحل الخضوع بالقول أو میوعة الكلام فیها لقولة تعالى ُ ْ َ ِّ ِ َّ َ َ
ِ

َ

َكأَحد من النساء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرض وقلـن َ َْ ْ ُْ َ َ ََ ٌ َ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َِّ ْ َ َ َِ َ َْ ْ َ َُ َّ ْ َّ ِ َ ِّ َ 

ًقــــولا معروفــــا َُ ْ َ ، فــــلا تجــــوز المكالمــــات الهاتفیــــة الطویلــــة الناعمــــة )٣٢:الأحــــزاب() ًْ

والملیئــــة بكــــلام الغـــــزل والحــــب والغــــرام، وكـــــذلك المراســــلات والكتابــــات، وصـــــور 

  ).٢(الذكریات وغیر ذلك مما هو معلوم

  

: لقولــه صــلى االله علیــه وســلم،  لا یحــل لمــس المخطوبــة:لمــس المخطوبــة: ًثانیــا

 یطعن في رأس أحدكم بخیط مـن حدیـد خیـر لـه مـن أن یلمـس امـرأة لا تحـل لأن"

  .)٣("له

واللمـــس یـــشمل المـــصافحة والتقبیـــل والعنـــاق وكـــل معاشـــرة غیـــر مـــشروعة، وأبـــیح 

ًالنظــر إلــى المخطوبــة اســتثناءا لــضرورة التعــرف إلیهــا والــضرورة تقــدر بقــدرها فــلا 

بل إن مسها یعد مقدمة مـن ، یجوز مس المخطوبة بلا ضرورة في ذلك ولا حاجة

ٕمقدمات الزنا وان أمن الشهوة لأنه تمتع جنسي
)٤(.  

                                                           

 .١٣١ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (١

 .٣٨ص النساء، خطبة وآداب بأحكام الإعلام علي،) (٢

 عبــد بــن حمــدي: المحقــق الكبیــر، المعجــم الــشافعي، أحمــد بــن ســلیمان الطبرانــي،) (٣

 .ثقیف بن مكتبة القاهرة، السلفي، المجید

 .١٣٢ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٤

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

 إن الكثیــر مــن الأســر تــسمح لبناتهــا :الخلــوة بالمخطوبــة والخــروج معهــا: ًثالثــا

بالــدخول والخــروج دونمــا قیــود، بــل ویختلــي الخاطــب بمخطوبتــه ولا یــسأل الأهــل 

  .وهذا مخالف لتعلیم الشرع الحنیف، عن حكم ذلك

  

إلا أنـه یجــوز جلوسـهما فــي حــشمة ووقـار بالحجــاب الــشرعي مـع بعــضهما بوجــود 

ون الرجــل بــامرأة إلا مــع لا یخلــ: (، قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم)١(محــرم

ًفالخطبة فـي شـریعتنا الإسـلامیة الغـراء لا تحـل أمـرا كـان محـضورا ، )٢()ذي محرم ً

  .)٣(قبلها

  :ویستفاد من منع ذلك أمور

نـــع الأمـــور الـــسابقة مـــن الخلـــوة والخـــروج یـــؤدي إلـــى إغـــراء الخـــاطبین عـــدم م -١

  .والوقوع في المعصیة

المحافظــــة علــــى ســــمعة المخطوبــــة وعــــدم تعریــــضها للخطــــر ومقالــــة الــــسوء،  -٢

  .خاصة في حالة فسخ الخطبة وعدم أتمام الزواج بینهما

ع  فـــي أن تبــذل المــرأة وأهلهــا یـــورث الــشك فــي مبلــغ الحـــصانة والعفــة، ویوقــ -٣

نفس الخاطب بأن المخطوبة وأهلها أناس مستهترون لا یقیمون للشرف والفـضیلة 

ًوزنــا، الأمــر الــذي یــستدعي العــدول وفــسخ الخطبــة غالبــا، فكــان هــذا التوجیــه فــي  ً

ًمصلحة المرأة أبعادا لها عن مضان التهم وسوء الأقاویل
)٤(.  

                                                           

 .٣٧ص النساء، خطبة وآداب بأحكام الإعلام علي،) (١

ـــاب البخـــاري، صـــحیح البخـــاري،) (٢ ـــون لا بـــاب النكـــاح، كت  ذو إلا بـــامرأة الرجـــل یخل

 ).٥٢٣٣(ع ،٦٤٩ص محرم،

 وغیــره، الحــج إلــى محــرم مــع المــرأة ســفر بــاب الحــج، كتــاب مــسلم، صــحیح مــسلم،) (٣

 ).١٣٣٩ (ع ،٩٧٧ص/ ٢ج

 .١٢٧ص واج،الز عقد مقدمات جانم،) (٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٥

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ة إلـى انتـشار الفـتن، قد یؤدي ترك الأمور بدون قیود بین الخاطـب والمخطوبـ -٤

  .وفتح أبواب الفساد، فیخطب الشاب من یشاء من الفتیات بقصد اللهو والعبث

إن المخطوبة قد تقع فریسة التغریر بهـا، فتـضیع عفتهـا مـع خطیبهـا المزعـوم  -٥

ًویهجرها بعد أن یفقدها شرفها تعاني الآلام والفضیحة، وقد ترك في رحمهـا جنینـا 

  .)١(رحه من رحمها من غیر شفقة ولا رحمةتشقى به وحدها، وقد تط

  

ا ا :ا و وا اا    

لقد جرى العرف بین الناس أن یقدم الخاطب لمخطوبته بعض الهدایا أو جزء من 

المهــر وقــد تقــدم المخطوبــة لخطیبهــا شــيء مــن الهــدایا، والهــدف مــن ذلــك التــآلف 

ًنهما، وقد لعب العرف دورا كبیرا في تحدید هذه الهدایاوالتحاب والتعارف بی ً.  

  

 فعن أبـي هریـرة رضـي االله عنـه عـن النبـي صـلى االله علیـه :وأما عن حكم الهدایا

، ووجـه الدلالـة یـدل هـذا الحـدیث علـى اسـتحباب )٢()ا تحـابواتهـادو(: وسلم أنه قال

  .)٣(الهدیة وأنها سبب التودد والتحاب بین الناس

  :ن ذلك أمورویستفاد م

تقــــدیم المهــــر أو جــــزء منــــه أو تقــــدیم الهــــدایا یــــدلل علــــى النیــــة الــــصادقة فــــي  -١

  .الخطبة

أن الهدیــة توجــد التــواد والتحــاب، وتــؤدي إلــى أقامــة الألفــة بــین النــاس ویــزداد  -٢

  ).٤(استحباب الهدیة بمناسبة الخطبة

                                                           

 .١٢٩ص نفسه، المرجع) (١

 .١١١٩٤٧ ع ،٢٨٠،ص٦ج الكبرى، السنن ،یهقيالب) (٢

 .٢١٣ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٣

 .٢١٤ص نفسه، المرجع) (٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٦

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

 فإن التهـادي یدل ذلك على منهج الإسلام في قبول الهدیة مهما كانت قیمتها -٣

  ).١(من الأسباب الباعثة على المحبة

تقـــدیم الخاطـــب المهـــر للمخطوبـــة یـــدل علـــى ثقتـــه بالمخطوبـــة وأهلهـــا وتأكیـــد  -٤

 .الروابط بینهما

اا ا :ا ود اءة ا   

جرت العادة بین النـاس علـى قـراءة الفاتحـة عنـد الخطوبـة علـى نیـة البركـة بـل أن 

حلوا بها خروج المرأة مع مخطوبها خلوته بها، ومـن النـاس مـن اسـتحل بعض است

  .ذلك بلبس خاتم أو دبلة

فقــراءة الفاتحــة عنــد خطبــة الرجــل المــرأة أو عقــد نكاحــه علیهــا "أمــا عــن حكــم ذلــك 

  .)٢("بدعه

 وأما لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجین خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج لیس 

م بل هو بدعة قلد فیها جهلة المسلمین وضعفاء الـدین الكفـار له أصل في الإسلا

في عاداتهم وذلك ممنـوع، لمـا فیـه مـن التـشبه بالكفـار وقـد حـذر مـن ذلـك الرسـول 

  .صلى االله علیه وسلم

ًالـتمس ولـو خاتمـا : "ولیس فـي قـول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم لـبعض الـصحابة

طبة أو الزواج لأنه صلى االله علیـه دلیلا على مشروعیته لبس دبلة الخ" من حدید

ًوسلم طلب ذلك سنة لیكون مهرا لمن رغب في تزوجها
)٣(.  

ًأمــا إذا لبــست المــرأة الدبلــة اعتقــادا منهــا بأنــه ســبب لبقائهــا معــه فــإن هــذه عقیــدة 

  .)٤(لإنسان أن یحمل هذا المنكر السیئفاسدة باطلة ولا یجوز ل

                                                           

 .٢١٥ص نفسه، المرجع: أنظر) (١

 .٥٦ص النساء، خطبة وآداب بأحكام الإعلام علي،) (٢

 .بتصرف. ٥٦ص نفسه، المرجع) (٣

 .بتصرف. ٥٧ص فسه،ن المرجع) (٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٧

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

اا ا  

  ااول  ا وآره 

  : اول  ا : ا اول

 رجــوع أحــد الطــرفین، أو كلیهمــا عــن الخطبــة، وفــسخها :العــدول عــن الخطبــة هــو

والخطبة وعد بالزواج بین طرفین، ولیست ، )١(بعد إتمامها، وحصول الرضا منهما

ٕعقــدا ملزمــا، والرجــوع عنهــا لغیــر مبــرر شــرعي إخــلاف للوعــد واخــلاف الوعــد مــن ً ً 

  .)٢(صفات المنافقین

وقد كثرت في وقتنا الحاضر حالات العدول عن الخطبة لأسباب لم تكن موجودة 

فــي العــصور الــسابقة، كالتــسرع فــي إتمــام الخطبــة قبــل اســتكمال البحــث والتحــري 

الدقیق عن الطرف الآخر وأهله، وكثرة الخداع والغش، كأن یخفي أحد الخـاطبین 

لـم بهـا الطـرف الآخـر بعـد إتمـام الخطبـة، وغیـر بعض العیوب أو الأمـراض ثـم یع

  .)٣(ذلك من الأسباب

فإذا فسخ أحد الخاطبین الخطبة فلا شيء علیه في ذلك، لأن الخطبة مجـرد وعـد 

ٕبالزواج وان كان الأولى ألا یعدل أحدهما عن الخطبة إلا لسبب شرعي
)٤.(  

 إتمــام وللعــدول عــن الخطبــة حــسنات ومــساوئ، ومــن أهــم حــسناته أنــه یمنــع مــن

زواج فاشــــل قــــد یــــصعب الــــتخلص منــــه، وبغیــــره قــــد یعــــیش الزوجــــان فــــي تعاســــة 

وأولادهمـــا فـــي شـــقاء، فالعـــدول حمایـــة مـــن هـــذا المـــستقبل المظلـــم، ومـــن مـــساوئ 

العدول عن الخطبة ما قد یلحق بسمعه أحـد الخـاطبین وخـصوصا المخطوبـة مـن 

مـن أمـوال للاسـتعداد أقاویل على السنة الناس، وما قد یخـسره أحـدهما أو كلاهمـا 

                                                           

 .٢٣٦ص والسنة، الكتاب ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (١

 .٤٢ص النساء، خطبة وآداب بأحكام الإعلام علي،) (٢

 .٢٢٣ص والسنة، الكتاب ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (٣

 .٤٢ص النساء، خطبة وآداب بأحكام الإعلام علي،) (٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٨

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

لـزواج لـم یـتم، ومـا یـتم مــن تفویـت فرصـة عمـل أو اسـتكمال دراسـة أو زواج آخــر 

  .)١(أو غیر ذلك

  

ما ا :ب ا  طا د    

لم یختلف الفقهاء أنه في حال العدول عن الخطبة یجب أن ترد المخطوبـة جمیـع 

ً سواء أكان عینا أو نقدا، فإن كان العـین ما دفعه لها الخاطب على حساب المهر ً

ًقائمــا رده نفــسه، وان كــان هالكــا رد قیمتــه یــوم قبــضة، لا فــرق فــي ذلــك بـــین أن  ًٕ

یكون العدول عن الخطبة من قبل الخاطب أو المخطوبة، ولا فـلاق فـي ذلـك بـین 

أن یفــــسخ الخطبــــة أحــــد الخــــاطبین أو تفــــسخ بــــأمر خــــارج عــــن إرادتهــــا، ذلــــك أن 

ًلا تـــستحق شـــیئا مـــن المهـــر إلا بالعقـــد، فـــإن لـــم یكـــن ثمـــة عقـــد، فبمـــا المخطوبـــة 

كمـا یجـب رد المهـر إلـى الخاطـب أو ورثتـه إذا انتهـت الخطبـة ، )٢(!تستحل المهر

  .)٣(بوفاة أحدهما

                                                           

 .٢٢٣ص والسنة، بالكتا ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (١

 الكتــاب ضــوء فــي الــزواج أحكــام الأشــقر، عــن ًنقــلا ،٣/١٥٣: عابــدین بــنا حاشــیة) (٢

 .٧٢ص والسنة،

 .٧٢ص والسنة، الكتاب ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (٣
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ا ا :ا ا دادا   

یــة هبــه اختلــف الفقهــاء فــي حكــم اســترداد الهــدایا، وكثیــر مــن الفقهــاء یجعلــون الهد

 فـــإن كـــان العـــدول مـــن خاطـــب فـــلا یـــسترد مـــن الهـــدایا التـــي ،)١(ویعطونهـــا حكمهـــا

ٕقدمها للمخطوبة، وان كان العدول من المخطوبة فیـسترد الخاطـب تلـك الهـدایا إن 

  .)٢(أراد

ولــو تــرك  الخاطــب لمخطوبتــه ذلــك مــرؤة منــه حتــى لــو كــان العــدول مــن جهتهــا 

العائــد فــي : (ل النبــي صــلى االله علیــه وســلمًلكــان ذلــك خیــرا لــه وســلامة لدینــه، لقــو

ْوان طلقتمـوهن مـن :(ولعمـوم قولـة تعـالى، )٣()ته كالكلب یقيء ثم یعود في قیئههب ُ ْ
ِ َّ ُ ُ ْ

ََّ َِٕ
ْقبــل أَن تمـــسوهن وقـــد فرضـــتم لهـــن فریـــضة فنـــصف مـــا فرضـــتم إلا أَن یعفـــون أَو  َ ََ ُ ْ َْ َْ ُ َّْ ِ

ْ َ ُ ْ َُ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ِ ً َِ َّ َّْ َ ُّ ِ

ِیعفــو الــذي  َّ
َ ُ ْ َّبیــده عقــدة النكــاح وأَن تعفــوا أَقــرب للتقــوى ولا تنــسوا الفــضل بیــنكم إن َ ِ ِ

ْ َُ ََ ْ َْ ُ ُ ََ َ ُْ ُ َ َ ََ ْ ُ ََ ََ ْ َّْ ِ ِ ِْ ْ ْ ِ ِّ

ٌالله بما تعملون بصیر
ِ

َ ََ ُ َ َْ َ ِ   ).٢٣٧: البقرة() َّ

  

اا ا :ا  ولاء ا  را  ا  

ــم یرتــب الفقهــاء المتقــدمون أیــة أمــور مادیــ ة تجــاه أي طــرف یقــوم بالعــدول عــن ل

لخطبـــة، لأن العـــدول عـــن الخطبـــة وعـــد غیـــر ملـــزم لأي مـــن الطـــرفین كمـــا ســـبق 

  .)٤(بیانه

                                                           

 .٤٣ص النساء، خطبة وآداب بأحكام الإعلام علي،) (١

 . ٣٦ص الشخصیة، الأحوال قانون شرح في الواضح الأشقر،) (٢

 أحكــــام الأشــــقر،، وانظــــر. ٤٣ص النــــساء، خطبــــة وآداب بأحكــــام الإعــــلام علــــي،) (٣

 .٧٤ص والسنة، الكتاب ضوء في الزواج

 .٢٥٥ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٤
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أمــا الفقهــاء المعاصــرون فقــد تعرضــوا لهــذه القــضیة، وذلــك نتیجــة لتغیــر ظــروف 

الحیاة، وفساد الأخلاق، وضعف الوازع الدیني، والتأثر بالعادات والمفاهیم الغربیة 

  .)١(لوك الاجتماعي في هذا الزمانفي الس

  

  :ویرى الباحثان أن الأفضل عدم القول بالتعویض للأسباب الآتیة

ذلـك لان الـضرر ینـشأ عـن : القول بـالتعویض یعمـق المـشكلة ویوصـلها ولا یحلهـا

، فالخطبـة وعـد، والوعـد لا تـستحقهالفسخ الناتج عن إعطاء الناس خطبة فوق ما 

تـــصرفاتهم وتوجهـــات فـــي واقـــع الحیـــاة تعـــود علـــیهم یجـــوز أن یبنـــي علیـــه النـــاس 

  .)٢(بالندم

ًأن فــي ذلــك أكراهــا للعــادل عــن الــزواج، وهــذا یتنــافى مــع  الحكمــة مــن مــشروعیة 

الخطبــة، ولا یحقــق الأهــداف التــي شــرعت مــن أجلهــا، وهنــاك ضــرر أعظــم وهــو 

إنشاء أسرة على أسس غیـر سـلیمة سـرعان مـا تنهـار وهـذا الـضرر بـلا شـك أكثـر 

  .)٣(ن الضرر الناتج عن العدولم

إذا حكــم بــالتعویض للــضرر، سیــشاهد فــي قاعــات المحــاكم قــضایا تفــتح لنــا بــاب 

  .)٤(شر كبیر تتعب القضاة

ًلــذلك فـــإن الأخـــذ بمبـــدأ التعـــویض مطلقـــا فـــي العـــدول عـــن الخطبـــة، دفـــع الـــضرر 

ٕأعظم وأشد، هو ضرر كشف أسرار الناس، واظهار عیوبهم أمام الآخرین، وعلى 

                                                           

 .٧٧ص والسنة، الكتاب ضوء في الزواج أحكام الأشقر،) (١

 ).بتصرف. (٢٦٦ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٢

 .٧٨ص والسنة، الكتاب ضوء في واجالز أحكام الأشقر،) (٣

 .٢٦٧ص الزواج، عقد مقدمات جانم،) (٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٣١

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

ًرأى مـــــن النـــــاس، فكـــــان الأحـــــرى والأولـــــى صـــــونا لأعـــــراض النـــــاس، وحفاظـــــا مـــــ ً

ًلحرماتهم، وحمایة لسمعتهم وشرفهم، الأخذ بمبدأ عدم التعویض مطلقا
)١(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١٥٤ص الزواج، عقد دماتمق جانم،) (١



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٣٢

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

راا م  

بعد أن تناول الباحثان مفهـوم الخطبـة وأهمیتهـا والـدلالات التربویـة المترتبـة خرجـا 

  :بالنتائج الآتیة

  .بة مستحبة و مشروعة في القرآن والسنة، ولها آداب متعلقة بهاأن الخط

 .أن هناك معاییر أساسیة كالدین والخلق، ومعاییر ثانویة كالمال وقلة المهر

أن نظر الخاطبین لبعضهما من الأحكام الأساسیة في الخطبـة، لمـا لـه مـن تـأثیر 

  .على مستقبل حیاتهما

ـــــبس الدبلـــــة، أو  قـــــراءة الفاتحـــــة، ولا یـــــستحل شـــــيء مـــــن أن الخطبـــــة لا تنعقـــــد بل

 .المخطوبة في الخطبة، سوى النظر بقدر الحاجة

ًأن العدول عن الخطبة لا یرتـب شـیئا عـل الخـاطبین، إلا مـا قدمـه الخاطـب علـى 

ٕحـساب المهــر فتعیــده المخطوبــة، و الهــدایا، فــإن كــان العــدول منــه لــم تعــدها، وان 

 .كان منها أعادتها

 الــضرر جــراء العــدول عــن الخطبــة یعمــق المــشكلة ولــهأن القــول بــالتعویض عــن 

 . سلبيأثر

  

  :التوصيات
اهتمـــام وزارة التعلـــیم بوضـــع منـــاهج متخصـــصة لتثقیـــف الطلبـــة بالثقافـــة ومـــا  -١

یتعلـق بهـا، مـن حـسن الاختیـار، والاهتمـام بمرحلـة الخطوبـة، وخاصـة فـي مرحلـة 

  .التعلیم الجامعي

 المتخصـــــصة المتعلقـــــة بـــــالزواج، ســـــواء اهتمـــــام وزارة الإعـــــلام ببـــــث البـــــرامج -٢

  .بالإذاعة أو التلفاز وغیرها من وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٣٣
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تـشجیع الــدعاة فــي المــساجد وعلــى القنــوات الفــضائیة والمحاضــرات المختلفــة،  -٣

  .بإدخال هذا الموضوع كمادة أساسیة في محاضراتهم

 الــشكل الــصحیح، الــذي یــضمن اهتمــام الأهــل بتوعیــة أبنــائهم وتــربیتهم علــى -٤

  .لهم إتباع المنهج الإسلامي في كافة شؤون حیاتهم، ومنها الزواج ومقدماته

دعــوة البــاحثین للكتابــة عــن أهمیــة الخطبــة وعظــم تأثیرهــا علــى الــزواج بــشكل  -٥

  .إیجابي، إذا ما أتبعت التوجیهات الإسلامیة الصحیحة في ذلك

      

  

  

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٣٤
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ادر واا  

  

جد الدین أبو طاهر محمـد یعقـوب الفیـروز، القـاموس المحـیط، بادي، مآ

  .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦، ٨ط/ بیروت، دار الرسالة

 –الإبـــراهیم، محمـــد عقلـــة، الـــزواج وفرقـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي، الأردن 

  .م٢٠١٤ -هـ١٤٣٥، ١عمان، دار النفائس، ط

بـــن كثیـــر، عمـــاد الـــدین أبـــي الفـــداء إســـماعیل، تفـــسیر القـــرآن العظـــیم، ا

، ١٩٩٨ -ه١٤١٨، ٢الریـــاض، دار الـــسلام، ط/ مــشق، دار الفیحـــاءد

  .المجلد الأول والثالث

محمـــد فـــؤاد عبـــد :  عبـــد االله بـــن یزیـــد القزوینـــي، تحقیـــقأبـــوبـــن ماجـــه، ا

. ط. م، دار إحیـاء الكتـب العربیـة، فیـصل عیـسى الحلبــي، د. البـاقي، د

  .ت. د

ـــي، لـــسان العـــرب، دار ا ـــن منظـــور، محمـــد بـــن مكـــرم بـــن عل صـــادر، ب

  .٣بیروت، ط

المجــرزي، خلیفــة محمــد، بدایــة الحــب الــسعید، بیــروت، دار أبــن حــزم، 

  .٢٠٠٦ -ه١٤٢٧، ١ط

أبـــو داود، ســــلیمان بـــن الأشــــعث بـــن إســــحاق الأزدي، ســـنن أبــــي داود، 

. محمد محي الـدین عبـد الحمیـد، بیـروت، المكتبـة العـصریة، د: المحقق

  .ت. ط، د



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٣٥
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فـي ضـوء الكتـاب والـسنة، عمـان، الأشقر، عمر سلیمان، أحكام الـزواج 

م، الواضــــــح فــــــي شــــــرح قــــــانون ٢٠٠٨ -ه١٤٢٨، ٤دار النفــــــائس، ط

-ه١٤٣٣، ٥الأحـــــوال الشخـــــصیة الأردنـــــي، الأردن، دار النفـــــائس، ط

  .م٢٠١٢

ـــــراهیم، صـــــحیح  ـــــن إب ـــــن إســـــماعیل ب ـــــي عبـــــد االله محمـــــد ب البخـــــاري، أب

  .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩، ١البخاري، الهرم، مكتبة ألفا، ط

ــــروت، دار البیهقــــي، أحمــــد  ــــسنن الكبــــرى، بی بــــن حــــسین الخراســــاني، ال

  .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ٣الكتب العلمیة، ط

أحمـــد : الترمـــذي، محمـــد بـــن عیـــسى الـــضحاك، ســـنن الترمـــذي، تحقیـــق

، ٢محمــد شــاكر وآخــرون، مــصر، مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي، ط

  .٣م، ج١٩٧٥-ه١٣٩٥

ـــزواج والخطبـــة فـــي الف قـــه جـــانم، جمیـــل فخـــري محمـــد، مقـــدمات عقـــد ال

  .م٢٠٠٩، ١والقانون، عمان، دار الحامد، ط

الزبیــدي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحــسیني، تــاج العــروس مــن 

  .ت. ط، د. م، دار الهدایة، د. جواهر القاموس، د

الــــسعید، صــــلاح الــــدین محمــــود، آداب الخطبــــة والنكــــاح، الأزهــــر، دار 

  .ت. ط، د. البیان العربي، د

، )٥(م وحقـوق الطفـل، سلـسلة فكـر المواجهـة سویلم، رأفت فرید، الإسـلا

  .ت.ط، د.م، رابطة الجامعات الإسلامیة، د. د



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٣٦

 لدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية اين والثلاثلثالثا من العدد الأولالمجلد 

 الخطبة وأحكامها في  المضامين التربوية  

حمــدي : الطبرانــي، ســلیمان بــن أحمــد الــشامي، المعجــم الكبیــر، المحقــق

  .ت. ، د٢بن عبد المجید السلفي، القاهرة، مكتبة بن تیمیة، ط

ــــي ــــساء ف ــــة الن ــــد الغفــــار، الإعــــلام بأحكــــام وآداب خطب ــــي، ســــعد عب  عل

الإســــلام مــــن الكتــــاب والــــسنة الــــصحیحة، القــــاهرة، دار أضــــواء الــــسلف 

  .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠، ١المصریة، ط

الفــوزان، صــالح بــن فــوزان بــن عبــد االله، المنتقــى مــن الفتــاوى، بیــروت، 

  .م١٩٩٩-ه١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط

ط، . ن، د. م، د. قندیل، محمـد عبـد اللطیـف، فقـه النكـاح والفـرائض، د

  .ت. د

دي، أبو الحسن علي بن محمد، النكت والعیون تفسیر المـاوردي، الماور

  .٦ت، ج. ط، د. بیروت، دار الكتب العلمیة، د

ي، صـــــحیح مـــــسلم، رمـــــسلم، مـــــسلم بـــــن الحجـــــاج أبـــــو الحـــــسن النیـــــسابو

  . ٢ت، ج. ط، د. بیروت، دار إحیاء التراث العربي، د

الـصغرى النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بـن شـعیب الخراسـاني، الـسنن 

ــــق ــــسائي، تحقی ــــب المطبوعــــات : للن ــــب، مكت ــــاح أبــــو غــــدة، حل ــــد الفت عب

  .٦م، ج١٩٨٦-ه١٤٠٦، ٢الإسلامیة، ط

   


